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لا شك أن الکثیر مناء نحن العرب؛ فى الزمن الحالى یحسون بالاحباط ویشمرون 
آنهم يعيشون فى أزمة على مستوی الفرد ودوره فى الجتمع ؛ و خاصة المشتغل بالعلم 
الهتم بقيمة مجتمعه » وهی آزمة على مستوی الدولة و الإقليم والوطن وهوانه على 
الآخرين» وایضا ازمة على مستوی العالم الذی نعيشه مع بدایات القرن الحادى 
والعشرين » حيث لایسمع الانسان صوتا آعلی من صوت القوة» ویسمع الشىء 
وعکسه من نفس الصدر ویهتز فى آعماقنا الکثبر من القیم الانسانية الرفيعة التى بناها 
البشر على مر العصورء ونتساءل : لاذا هذا ؟ لماذا نحن نحمی لدول یصفونها تأدبا بأنها 
نامية» وتعیش تحت سيطرة آخرین فى جوانب متعددة» ولا نستطیم حماية دسائنا 
وأموالنا. . !؟ ولاذا هم دول یصفونها باكقدمة أصحاب سيادة وهيمنة یفکرون 
ریتحرکون ویبدعون فى شتی مناحی الحياة!؟ وما حقيقة التفسیرات التی یعرضونها هنا 
وهناك ؟ وما علاقء ذلك باكقافة والعلم والعرق ؟ولاذا يوجد بشر أقوياء أغنياء 
وآخرون ضعفاء فقراء ؛ على الأقل من الناحية الادیة؟ | . 


تکررت فى العقود الا خيرة بين الناس مفردات ومصطلحات وتعبیرات محلدة 
مثل«العرق والاعراق»» «والتمیز العرقی»۰ #والابادة العرقية» وکذلك «الثقافة» «تنوع 
الثقافات* ١حوار‏ الثقافات»» «صراع الثقافات» «تصادم الثقافات» #تکامل الثقافات؟ . 

كما أن هدف المشغولين بأوطانهم ليل نهارهو موضوع التقدم والتطور والتنمية 
والتطویر إن تداخل هذه الفردات مع بعضها البعض فى أحاديث الناس» بل وفی 
اجتهادات النخة من مقالات وحوارات تزید من غموض الوعی بمحتواها وعلاقاتها عا 
يصعب الا دراك السلیم والفهم الواضح لابعادها الا كاديمية لغویا ومنطقياء وکذلك فى 
أبعادها التاريخية فى آرجاء العمورة وانعکاسات کل ذلك على حياة الناس اليومية . 


إن الوضوعات التی سأتناولها صعبة ومعقدة وتحتاج إلى جهد کبیر فى البحث 
رالتحلیل والاستقراء لعارف متنوعة فى تخصصات عديدة لکن ما أقدمه فى هذه 
الصفحات ليس عملاً آکادیمیا صارما مثقلاً بالوثائق والمراجعء وإنما فى ال غلب هو 
نامل وتصور فکری مبنی على ما ترسب فى العقل من دراسات وقراءات مستفيضة فى 
تخصصات علمیه عدیدة shy‏ من ad‏ آردت جمعها ملخصة فى عمل واحد» dl,‏ 
آرافق القارئ فى التجول بين مختلف الرژی» وفی جوانب كثيرة من البیولوچیا 
والالام بها فى صفحات قليلة وزمن محدود. وأتصور أن القاری لابد أن یکون UL‏ 
ببعض العارف الأولية ولیس بالضرورة أن يكون متخصصا فى أحد هذه الفروع؛ 
pall‏ + علیها . لعل ذلك يساعد فى إطفاء الظمأ لفهم ما يجرى حولناء ويفتح الطريق 


للتنمية المتوازنة لمجتمعنا . 

وهنا يقابلنا جهد آخر وهو ضرورة عرض المحتوى العرفی لا نريد عرضه بلغة عربية 
سليمة وأسلوب سهل واضح. 

وبالرغم من صغر حجم هذا الکتاب » إلا أنه يتعرض لقضايا كبيرة» وبثير العديد 
من الأسثلة الملحة على ساحتا العرفية . . . 


ما هى آسباب تقدم بعض الام وتأخر بعضها الآخر؟ 

إن هذا الکتاب مجموعة معارف ملخصة فى صفحات قليلة» ترئكز على دراسات 
أكاديمية؛ ويعرض بأسلوب عربى سهل معلومات عن تخصصات علمية عديدة 
وضرورية لبناء العقول» نحن فى أشد الحاجة إليها دون إغفال لجذورها العربية . يفتح 
محتوى هذا الكتاب للقارئ العربى آفاقا رحبة من العارف. تزيده إحساسا بقيمته 
وتعمق فهمه للإنسان وطبيعته وثقافته أينما وجد على هذا الكوكب. يبين للقارئ تنوع 
البشر فى الشكل والحجم واللون إلى شعوب وقبائل؛ وينير له الطريق لفهم اختلافهم 


۸ 


فى الثقافة وعناصرها العديدة من دين إلى لغةء ومن عادات وتقالید إلى فنون وعلوع 
ومن آفکار ومعارف و أفتدة إلى مشاعر وأحاسيس ووجدان . 

یفتح لنا هذا الدخل الفريد_لربط العلوم البیولوجية بالعلوم الإنسانية» والثقافة 
والبحث عن العلاقات بين الافکار والسلوك بابا لنطل منه على العلاقات بين البشر 
بنظور بانورامی جدید» يؤكد حقيقة الأصل الواحد لجميع البشر » ويتيح الجال لعمق 
التسامح عند الا ختلاف» بل ویدفع إلى التکامل بين الجموعات والشقافات لزيادة 
انسانية الانان. 

إن ظمأ العدید من المثقفين العرب لارجابة الشافية القنعة عن السؤال العذب الالیم - 
لاذا نحن هکذا اليوم؟ لاذا آرضنا مستباحة ودماژنا نازفة وثرواتا منهوبة؟ لاذا انتشار 
الامية وعدم الیل إلى العرفة؟ وانتشار الفقر العنوی وان توافر بعض JU‏ مؤخرا؟ 

وقد عرض هذا الکتاب مفهوم التفدم بشىء من التفصیل» وسلط الضوء على 
الانسان کفرد من الناحية البیولو جية والصحية ومن الناحية العنوية والثقافة» كما آشار 
إلى الانسان کوحدة بناء مجتمع» وكيف يكن الحكم على هذا الجتمع بالتقدم أو 
التأخر؟ وما هی المحددات التى يبنى عليها ذلك الحكم؟ لقدتم ذكر مختلف الجوانب 
والمحددات من صحية واقتصادية وثقافة كمدخل للقارىء الهتم؛ لكى يسعى ویبحث 
ويقرأ بتوسع أكثر. 

* & ¥ 

آتقدم بالشکر لكل من عاون وشجم على pli]‏ ونشر هذا العمل وظهوره للنور . 

أهدى هذا الکاب إلى روح زوجتی الراحلة أليساء والتی لولاها ما كانت مظاهر 
وأسباب تنوع البشر واختلاف الثقافات هی موضوعات حديئنا البومی » ودافعا لزید 
من الدراسة والبحت . 

ونرجو من الله التوفیق . 
على النفیلی 


clnofcly @hotmail.coin 
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الفْصل الأول 
اصل الانسان العاصر 


الانسان العاصر کائن حى یصنفه علماء التصنیف من الناحية البیولوچية الحياتية 
على قمة الملکة الحيوانية كنوع متميز من الکائنات الحية» یسمی الانسان 
العاقل "Homo Sapiens?‏ (شکل رقم AN‏ 

والانسان ککائن حی یتبهیز بیولوچیا بانه ذو دم حار» وله هیکل عظمی ویتنفس 
الهواء عن طريق الركين ؛ DUL‏ ويرضعهم عن طريق الشدی . وإذا دققنافی 
مواصفات جسم الانسان أكثر »ید أنه ینتمی إلى رتبة الرئيسيات التى تتصف بحجم 
دماغ أكبر وأيد ماسكة بها خمسة abel‏ تنتهى بأظافر وليس مخالب . ۰ . وإذا دققنا 
أكثر فإننا تمد أن الإنسان يتشابه مع بعظل ell‏ الرئيسيات الحالية مثل البونجيديا 
(الشمبانزی) فى التواصل مع ال خرین؛ وفى اللاشلْة,والتقلید وفى التعبير عن الفرح 
والحزن» مما يجعل علماء البيولوجيا يضموتهم ee‏ أسرة واحدة يسمونها 
«الهرمونوديا»؛ وان تفرقوا فى الماضى البعيد إلى أجناس طختلفة . 

فهل ما نراه اليوم هو محطات معاصرة لخطوط ارتقاء وتطور تبدو حاليًا متباعدة وان 
كانت جميعها قد بدأت من نقطة انطلاق واحدة فى الاضی السحيق؟ ! 


إذا حاولنا التعرف على أجدادنا وأصولهم رمنششهم وكيف كانواء فمامصادر 
المعرفة ؟ 
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إما أن تکون مصادر العرفة عن الاجداد هو ما یتناقله الناس مع الزمان من قصص 
واساطیر . . وإما ماذکرته الأديان وسجل فى الکتب السماوية من نصوص؛ وهو ما 
يؤخذ إيمانًا وتصدیقا دون تأویل أو تفسیر من بشر مجتهدین حسب معارفهم فى 
زمانهم . . . وامامن مصادر علمية تخضم للمنطق العقلی. plang‏ على فروضها 
ونظریاتها الدلیل والبرهان» وتفیم نتائجها بالتجريب والطابقة مع الواقع» با يؤدى Le]‏ 
إلى التحقق وإما إلى التحفظ وإما إلى الانکار وبنفس أسالیب المنطق المقلی . ومع 
إيمانى بالمصادر الدينية» فإنى سألتزم هنا بالمصادر العلمية فقط. 

تعتبر المعارف المنقولة شفاهة أو كتابة من المصادر الوضوعية المعبرة» لكن ظاهرة 
الكتابة تعتبر ممارسة حديثة فى تاريخ الانسان» كما أنه لا يوجد تسجيل شفهى 
للأحداث الماضية البعيدة» وعلى العلماء بخصوص أصل الإنسان فى ذلك الزمان 
العيد أن يرجعوا إلى دراسة بقايا البشرمن الأنسجة الصلبة (العظام أو الأسنان) وبقايا 
معاصريهم من أشباههم فى تلك الأزمان إذا كانت قد حفظت فى تراب الأرض وأمكن 
العثور عليها ولم تتحلل وتتلاشی» أو أن يلجئوا إلى التنقيب والحفر» ودراسة ما تركه 
لنا الأسبقون من أدوات ومواد ومخلفات وآلات وآثار تدل على مارستهم للعمل 
اللفافی» وإذا ثبت أنهم مارسوه فإننا نقول أنهم بشر وأجداد لنا . 

كان من نتييجة تجميع بقايا العظام والحفريات أن قام علماء البيولوجيا الهتمون 
بدراسة نشأة الانسان بعمل جدول زمنى لتلك البقايا والحفريات عن طريق دراسة 
المواصفات الجيولوجية لطبقات الأرض التى وجدت بها تلك الحفريات والتأريخ لزمن 
تكوينهاء وكذلك دراسة بقايا الأحياء القديمة ال موجودة فى تلك الطبقات وتصیفها 
والربط بين أنواعها وعلاقة هذه التصنيفات بالزمن» وكذلك الدراسة الثقافية 
للادوات والآلات ومواد تصنيعها ومدى تطورها مع الزمن» ثم ربط هذه الدراسات 
فى تلك الجالات الشلاثة (البالیانتولوچیا * التشريح المقارن الثقافة) ونتائجها مع 
بعضها البعض ‏ حتى يمكن تتبع المواصفات التشريحية لبقايا العظام وكيفية تحورها 
أو تغیرها إلى أن أصبحت مانراه OV‏ 


Ca)‏ البالیانتولو چیا : علم الأحياء والياة القديمة وما بقى منها فى طبقات الارض كأحافير متحجرة. 
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يمكن تلخیص الدراسات العلمية التی تمت فى هذا الجال e‏ فنقول أنه تم تقسیم 
جمیع الحفريات المشتركة فى مواصفات عائلة الهومونیدیا ( البشر وشبیهات البشر ) إلى 
ست مجموعات یمکن ترتیبها زمنیا من الأقدم » إلى الأحدث كما فى الشکل رقم(۲) 

تتنوع النظریات عن الاصل البیولوچی للانسان العاصر لکن معظم الاراء 
تنفق على نظرية الاصل الواحد ol, (Monogenic theory)‏ جنس البشر Genus)‏ 
JS) (Homo‏ رقم ۳ ) أحد فروع عائلة الهومونیدیا» نشأ فى افریقیا وتحرك بعض 
آفراده شمالا منذ نحو ملیون سنة وعبر سیناء وغرب آسياء ثم اتجه إلى منطقة القوقاز 
فى جنوب شرق آوروپا» ثم أيضا إلى شرق آسیا (انظر شکل 4) وانعزلت كل مجموعة 
فى بيتها ا لخاصة وأخذت فى التحور إلى أن نشأت العناصر البشرية وفروعها كما نراها 
الیوم . 

رغم وجود صفات مشتركة تجمع کل البشر العاصرین فى نوع واحد قابل للتزاوج 
بين آفراده وإعطاء نسل قابل للتکاثر والاستمرار» فإن التنوع فى الشکل والوظيفة 
والسلوك داخل هذا النوع حقيقة واقعه» فلا يوجد اثنان من البشر متطابقان تشريحيًا 
وفسیولوجا اللهم إلا التواتم التمائلة من بويضة مخصبة واحدة» وکلما زادت السافة 
المكانية والزمانية بين فردين زادت الفروق ( فى الاغلب الاعم ) وسهل التمييز 
البیولوچی lagen‏ وقد یکون انسان کرومانون (Cromagnon)‏ الذی وجدت بقایاه 
فى أحد الکهوف فى منطقة کرومانون بجنوب غرب فرنساء هو آقدم fee‏ للإنسان 
العاقل الحالى آمکن العشورعلیه (علی الاقل فى أوروپا)ء وقد یکون عاش فى نهاية 
العصر الحجرى القدیم منذ حوالی خمسین ألف سنة ولو أن بقایا «ال(نسان العافل» 
فى تلك الازمان لم تكن متمائلة من الناحية التشريحية فى مناطق العالم الختلفة» لکن 
العلماء الختصین یقولون بأن الاعراق البشرية العاصرة من زنوج وقوقاز ومنغول؛ لم 
تتمیز بوضوح إلا فى أثناء العصر الحجرى الوسیط واحدیث؛ أى خلال العشرین آلف 
سنة الأخيرة . 
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رسم توضیحی Homo erectus J‏ و Homo habilis‏ 
ڪل رقم (۳): نظری الأصل الواحد - جنس البشر ‘Genus Homo)‏ 
أحد فروع عائلن الهومونیدیا الذى ظهرفى إفريقيا  ٠‏ 





حمریات عظام جمجمی ل Homoercclus‏ 


نایع شكل رگم (T)‏ 





المصل الثانى 
كيف نشأت الأعراق ٩‏ 


يتجمع آفراد النوع «الإنانى العاقل» العاصر فى مجموعات؛ تشترك کل مجموعة 
فى بعض الصفات التی تميزها عن الاخری: وقد تسمی تلك الجموعات بالعناصر 

البشرية أو السلالات أو الاعراق. 
اتفق العلماء الختصون على أن السمات التی یمکن أن تستخدم فى تقسیم النوع 

الانسانی إلى آعراق أو poke‏ لا بد أن یکون لها مواصفات محددة کالاتی : 

-١‏ أن تکون الصفة فيزيقية ولیست معنوية أو نفسية؛ أى أن تکون صفة محومة 
يمكن التعرف عليها بالحواس كالشكل والوظيفة والتركيب الکیمیائی» وليست 
العظمة والكبرياء بصفات فيزيقية . 

1 أن تکون الصفة ورائية ؛ أى آنها تعقل من جيل إلى جيل عن طریق المادة الجينية 
(DNA)‏ وليست تکیفا أو مواءمة مع ظروف بيثية مؤقتة. 
توجد المادة الجينية داخل نواة كل خلية من خلايا الجسم على شكل أجسام 

كروماتينية تسمى الكروموسومات. وعدد الكرومومومات فى نواة كل خلية بشرية 

۳ زوجا (وأحيانًا ٠٠‏ زوجًا) نصفهم من الخلية التناسلية الذكرية» والنصف الا خر من 

الخلية التناسلية الأنثويةويتم اتحادهما فى أثناء الإخصابء والكروموسوم عبارة عن 

شريط حلزونى مزدوج من وحدات الادة الجينية المرتبطة ببعضها البعض . 


۲١ 


وحدات الادة الچينية تسمی النیو کلیتیدات أو النویدات (Nucleotides)‏ وتتکون 
کل وحدة من ثلائة مکونات ؛ جزیء سکر خماسی وجزیء من الفوسفات وقاعدة 
آزوتية LS)‏ فى الشکل رقم ۵). وهناك آربعة آنواع من القواعد الأزوتية . 

یتکون الکروموسوم من شریطین متقابلین من النویدات العديدة بحیث ترتبط 
کل قاعدة آزوتية فى احد الشریطین بقاعدة أزوتية فى الشریط الاخر بروابط 
هيدروجينية » ویسمی کل زوج من النویدات على الشريط الزدوج بالزوج القاعدی 
«(Base Pair)‏ وعلی ذلك يأخذ تشکیل المادة الچينية شکل السلم. ولکنه لولبی 
ملفوف (انظرشکل رقم CV‏ 

ومن العروف حالیا أن الادة الجينية فى نواة خلایا الجسم البشری تنتظم فى حوالی 
ثلائة ملیارات من الازواج القاعدية» وتمثل كل ثلاثة آزواج قواعد متجاورة معا حامضا 
Gol‏ واحداء و قد تم التعرف على عشرین حامضا Geol‏ حتی OY‏ 

إذا افترضنا أن ال حماض الامينية هى الحروف فان البروتینات هى الکلمات» ورغم 
أن الحروف محدودة فالکلمات غير محدودة العدد حسب الحروف الداخلة فى تركيبها 
وعددهاوترتیبها 5 

[ذن ما الچین أو المورث؟ 

الجين هو ذلك الجزء من الکروموسوم الذى يؤدى إلى تکوین بروتین معين» فهو 
شفرة تؤدى إلى تكوين البروتين ولیس هو البروتين ذاته. 

الجين قد يتكون من عدد قليل من المجموعات الثلاثية للقواعد الأزوتية( بمعنى أنه 
شفرة لعدد قليل من الأحماض الأمينة). أو من عدد كبير من هذه المجموعات حسب 
نوع البروتين الذى ينتج عنه). (يتراوح العدد بين عدة آلاف وعدة مثات الآلاف من 
تلحموعات SIE‏ ومواصفات الكائن الحى هی ترجمة للبروتینات الداخلة فى 
تكوينه من ناحية نوعها وعددها وترتیبها . 

وقد أمكن التحقق من وجود حوالی ثلائین ألف چين فاعل یحددون بناء جسم 
الانسان. والاختلاف بين الأفراد فى الواصفات الفيزيقية وارد نتيجة الاختلافات فى 
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شكل رقم (۱): شحكل وترکیب چزی -DNA‏ 


بناء الچین الواحد السثول عن صفة محددة کلون الجلد es‏ والاختلافات قد تکون 

فى زيادة أو نقص أو اختلاف ترتیب القواعد فى الچین الواحد» أو قلة نشاط فى منطقة 

فاعلة من الکروموسوم أو زيادة نشاط فى منطقة ساكنة . . آوغیر ذلك » وهذا يؤدى إلى 
احتلافات فى البروتنات الناججبة وباك‌الی فى الواصفات التی حددها تلك 

البروتینات . 

۳ أن تکون هذه السمة التی تميز بين الاعراق موجودة فى الغالبية العظمی من آفراد 
الجموعة ولیس بالضرورة فى جميع الأفراد. 

٤‏ أن تکون هناك أكثر من سمة مشتركة فى العرق الواحد؛ أى أن التمییز بين الاعراق 
لا يكون بناء على سمة واحدة» بل على مجموعة متلازمة من السمات . 

۵ |ذا تمت القارنة بين أفراد من مجموعتین» فيجب أن يقارن الذكور بالذكور والإناث 
بالإناث» وأن تكون من فشة عمرية واحدة» أى الأطفال بالأطفال والكهول 
بالکهول . 
يعتقد الکثیر من العلماء OL‏ جنس البشر منتصب القامة (Homo Erectus)‏ الذی 

خرج من إفريقيا منذ حوالی ملیون سنة وانتشر على سطح الارض» قد واجه ضغوطا 

بيثية متنوعة فى الأماكن التی وصل إليهاء ومر جسده فى الاضی ببراحل من التحور 
والتطور بالانتخاب. من أجل البقاء فى تلك البيثة الخاصة إلى الزمن الذی حددوه 
بخمسين ألف سنة سابقة من OW‏ حيث اکتمل التطور الفیزیقی للمخ» ووصل البشر 
إلى مرحلة صنع الادوات والالات من الحجارة والعظام والأخحشاب والریش 
والجلود. . . وغير ذلك ما هو موجود فى بییتهم. واستخدامها من أجل البقاءء أى أن 
المخ البشری وصل إلى منتهاه من حيث الحجم والشکل وتفاصیل البناء» ومنذ ذلك 

الحين بدأت مرحلة استخدام هذا المخ والتعرف على الطاقات الوظيفية الكامنة فیه. 

وبدأت مرحلة التطور الثقاقی للانسان العاقل منذ ذلك الحين . 
ومن المعروف أن هناك ثلاثة عوائق رئيسية تحدد حركة البشر ونم الاختلاط بين 

الناس وهی العوائق الجشرافية ثم البيولوجية ثم الثقافية. وفى قديم الزمانء كانت 

العوائق الجغرافية من جبال وصحارى ومحيطات وبحار وغيرها تحد مجال الحركة 


yé 


وتعزل الجموعات البشرية والقبائل فى [طار جغرافی محدود. عا آدی إلى تغيرات ولو 

محدودة فى البناء الچینی لتلك الجموعات نتيجة لعدة عوامل منها: 

. -الطفرات ( التغیرات الفاجثة ) فى ترکیب ووظيفة الچین نتيجة عوامل بيثية‎ ١ 

1 انتخاب الطبيعة لطفرة معينة فى زمن معین تکون أكثر ملاء‌مة للبقاء فى بيئة معينة 
ویتم تثبيتها فى البناء الجينى للافراد وأجیال اخلف. أو من ناحية آخری عدم ملاءمة 
الطفرة للبقاء ومن ثم فناء الفرد . 

۳ اختفاء بعض الچینات نتيجة الانمزال وعدم تزاوج أصحاب تلك الچینات فلا 
تنتقل من جيل سابی إلى جيل لاحق . 

4 التزاوج التفضیلی نتيجة لزيادة الوعی الثقافی ما آدی إلى تشیت وزيادة مواصمات 
معينة یفضلها الأفراد . 
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المصل التالت 
تصنیف الاعراق 


برجم تصنیف الاعراق إلى زمن بعید» حيث وجدت لوحة جدارية فى التراث الصری 
القدیم ( مقبرة سیتی الأول ) مرسوم علیها آربعة آنواع من البشر» بختلفون فى لون 
جلودهم وأشكالهم وملابسهم (شکل رقم۷) . وتکلم ابن سینا وابن خلدون عن اختلاف 
أشكال البشر تبعا لجو الإقليم وحره وبرده؛ وخلال القرنین الثامن عشر والتاسم عشر 
الیلادی نشط الاورپیون فى تصنیف البشر بیولوچیا على أسس علمية آشمل وأعمق . 

يقسم علماء الأنثروبولوجيا الاعراق البشرية إلى ثلائة عناصر رئيسية» الإفريقية 
والقوقازية والمنغولية (انظر شکل رقم ۸ )۰ وینقسم كل عنصر من هذه العناصر إلى 
فروع أولية وأخرى ثانوية وهکذا . . وتبنی هذه التقسیمات على مواصفات تشريحية 
ورائبة Le‏ مستوفية by AU‏ التی سبق ذكرهاء ومنها لون الجلد ولون الشعر 
ومواصفاته لون العين» شکل فتحة العین وسمك الجفون. حجم الانف ومواصفاته» 
ودرجة بروز الفکین» شکل وحجم الشفاه . . . وغیر ذلك . ( انظر شکل رقم٩)‏ 

مع اختراع العجلة واستخدام الدواب ورکوب الیاه فى الانتقال» زاد مجال الحركة 
وبدأت للجموعات البشرية المنعزلة والمدميزة تشریحیا فى التعرف على بيئات جديدة وأناس 
آخرین ذوى مواصفات فيزيقية مختلفة» ومع زيادة حركة البشر واختلاط للجموعات 
بیولوچیا e‏ ظهر ما یسمی بظاهرة انتشار الچینات ( «(gene flow‏ وهذا یعنی أن الچینات 
التى انتخبت فى بيئات معينة انتشرت فى بیثات أخرى » وتم إضافة ينات جديدة واستبدال 
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الجديئة بالقديمة فیما یسمی بالوعاء الچینی الخاص بمجموعة ما . ومن هنا اختفی تدریجیا ما 
یمکن أن نميه نقاء العرق وظهرت الفروع العديدة والقبائل المتعددة . 

ویمکن أن نتوقع أنه منذ آلف عام Hee‏ لم تكن هناك حدود إدارية بين البشر أو 
جوازات سفرء كمانرى اليوم» وكان الانسان يتنقل من مكان إلى آخر إن أراد 
واستطاع» وأخذ العائق الجغرافى تقل سطوته شيئًا فشيثاء رغم أن العائق البيولوجى 
من ناحية اختلاف الشكل الفیزیقی » والعائق SLA‏ من ناحية اختلاف العادات 
واللوك. ظلا يحدان من الاختلاط البيولوجى بين أفراد المجموعات المختلفة . 

إن المشاهد لسكان سطح الأرض من البشر فى بداية القرن الواحد والعشرين؛ يجد 
أن الاختلاط بين الأعراق قد زاد بدرجة واضحة سواء فى العالم القدیم ( إفريقيا 
وأورويا وآسيا) أو فى العالم مدید ( باقى الكوكب المسكون ). وأن قمة الاختلاط 
تبدو صريحة فى الأمريكتين وأستراليا؛ ما أدى إلى ظهور فروع عرقية جديدة كالزنوج 
الامریکین مثلاً ( خليط من الإفريقيين والاوروبین ) أو الهيسبانك ( خليط من الإسيان 
والهنود الحمر) » وكان الاختلاط البیولوچی فسرا أو طوعا نتييجة لعدة عوامل؛ منها 
التكنرلوجية كسهولة الانتقال» أو الثقافية كظواهر العبودية والاستعمار والمساواة. 

عندما يولد المولود اليوم» يتجمع حوله الاهل والأصدقاء للتعرف على ملامحه 
ویتبارون فى تحديد أى الوالدين يشبه ! الأم ام الاب ؟ الجد أم الجدة؟وهذا يعنى أن 
الولود الجديد يحمل صفات فيزيقية خاصة تجعله ذانًا متفردة بجانب صفات أخرى 
تحدد انتماءه لأسرة معينة ذات صفات مميزة بجانب صفات أخرى تحدد العرق» فمن 
aly‏ لأسرة صينية يشبه الصینبین على العموم ومن يولدلأسرة زنجية يحمل صفات 
الزنوج . . . وهذا lab‏ بجانب كونه بشرا يحمل صفات النوع . 

كيف يمكن فهم ذلك بمضمون ورائی جينى؟ 

تبين الدراسات الحديقة عن الجينوم البشرى أن حوالى ۹۹ ,۹۹ / من أزواج 
القواعدفى المادة الجينية Y)‏ مليارات زوج قاعدی )متمائلة فى التركيب والترتيب فى 
جميع أفراد النوع الإنسانى المعاصر (من المفترض أن هذه الجينات قدتم تطورها 
وانتقاؤها وتثبيتها منذ ملايين السنين!*' کبناء جينى مميز للنوع يمح بالتزاوج بين أفراده 
(«) يفترض أن الإنان محصب القامة (سلف الانسان العاصر) الذى انتشر من إفريقيا إلى أجزاء العمورة منذ مليون 

منة ٠ (Ge‏ هو خلف لعائلة شيهات البشر التى تم ارئقاؤها وتطورها على مدى عدة ملايين من السنين. 
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واستمرار نسله) وفقط ۰,۰۱ /من آزواج القواعد مختلفة بين الافراد. تلك الازواج 
القاعدية القابلة للاختلاف بين آفراد النوع جزء منها متمائل فى العرق 
الواحدومختلف بين الاعراق» ویمثل هذا الجزء حسب الأراء السائدة حالیا حوالی DA‏ 
(من هذه ال ۰,۰۱ /) وحوالی ۷/ آخری مختلفة بين القبائل والأسر والجموعات 
داخل العرق الواحد. آما الغالبية العظمی من تلك القواعد )/۸١(‏ فهی مختلفة بين 
الافراد داخل الجموعة أو الأسرة الواحدة. ذلك یوضح أن الفروق الكمية بين الافراد 
فى الجموعة العرقية الواحدة آضعاف أضعاف الفروق بين الجموعات او الاعراق 
بغض النظر عن العرق نفسه أوروييًا كان أو Coo‏ 

من هنا يتبين أنه فى بداية القرن الحادى والعشرین» وبعد هذا التاريخ الطويل للنوع 
البشرى والتزاوج الستمر بين الجموعات والأفراد طوعا أو قسراء فان الاختلافات 
الجينية بين الاعراق قليلة جدا من ناحية الكمية بالنسبة للجينات المتمائلة . أما من ناحية 
النوع ومدى التأثير فى البناء الفيزيقى » فهذا أمر آخرء فقد يكون الاختلاف فى قطر 
شعرة الرأس وقد يكون الاختلاف فى عدد خلايا الذاكرة البصرية مثلاً» وهو أمر 
افتراضی غير محدد حتى الآن . 

هناك آراء تنسب الاستعلاء والتعصب إلى عرق معين أو مجموعة معينة بناء على 
مواصفات فيزيقية» كوصف الفیلسوف الألمانى نيتشة للإنسان الاری طويل القامة ذى 
الشعر الأصفرء والجلد الأبيض ٠‏ والعيون الزرقاء GL‏ السوبرمان الذى يجب أن يكون 
له السيادة على جميع البشر الآخرين ۱۱.وهذه الآراء فى أساسها مشكلة ثقافية تسس 
على فكر وسلوك. ولا ترتکز على أسس علمية يولوجية محققة . 

مع تطور نظم الحكم وإدارة الجموعات البشرية تم تحديد الحيز المكانى السمی 
بالدولة؛ وتم تخطيط اخدود وحراستهاء وتحديد منافذ الدخول واخروج ومراقبتها 
وضبطها. لكن داخل ما يسمى بالدولة الحديثة يوجد العديد من الأعراق وأفرعها 
بدرجات متفاوته وكلما قربت الدولة من الاعتدال فى مناخها وزادت حركة التاريخ 
فى منطقتهاء تنوعت الاعراق واختلطت الجموعات البشرية داخلهاء وأصبحت 
حقوق الافراد وواجباتهم تحدد بالواطنة؛ أى التبعية القانونية والادارية لدولة ماء 
ولیس بالعرق أو الواصفات التشريحية . 
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المصل الأول 
أسس البناء الثقافى فى المجتمعات 


الخ والعصل 

اللخ جزء عضوی من جسم الکائن الحى موجود فى کل الفقاریات» وعلی رأسهم 
الانسان» وقد نشا وتطور حسب رأی البیولوچیین فى ساثر الاقسام والرتبات والانواع 
فى الملکة الحيوانية لکی يؤدى وظائف محددة . 

وأهم هذه الوظائف فى الحيوان هى إدارة وتنظیم وتنسيق الحركة لأجزاء الجسم 
الختلفة» سواء الحركة الإرادية أو chal [UI‏ حتى تؤدى الغرض منها بسهولة ويسر 
دون تضارب أو اختلاف أو تضاد. ومن الوظائف الأساسية للمخ فى الكائن الحى Lal‏ 
هو قيادة الأحاسيس من شم وسمع» وبصر؛ وتذوق» ولس مع ترجمة هذه 
الأحاسيس إلى نشاط يحمى الكائن ويحقق بقاءه البیولوچی ونموه وحفظ نوعه. 
ويشترك فى هذا النشاط كل أنواع الفقاريات من الأسماك إلى الطيور إلى الشدییات؛ 
ومنها الرئيسيات وعلى قمتهم الإنسان. هذا علما بان هناك أنواعا بدائية من JUH‏ 
العصبى فى الحيوانات الأقل ارتقاء وتؤدى الغرض مثل المخ بصورة أولية. 

يسعى كثير من علماء تصنيف الحيوان لتحديد درجة ارتقائه؛ ويلجئون فى ذلك إلى 
مقارنة حجم المخ كعضو فى الجسم بحجم هذا الجسم كنسبة مثوية» ويقولون أنه كلما 
زادت هذه النسبة زادت درجة الارتقاء وتطورت إمكانية الاداء . ومن المعلوم أننا 
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نتعرف على حجم all‏ فى الأحياء فى مراحل غو البدن الختلقة» وفی الازمان المختلفة 
عن طریق قياس حجم فراغ القحف فى الأحياء وفی الجماجم بوسائل متعددة وقد 
ثبت أن حجم المخ فى النوع الانسانی(130700-5801605) لم يتغير متا ما يقرب من 
خمسين ألف سنة حتى COV‏ وكذلك لاتوجد فروق معنوية بين متوسط حجم المخ فى 
الأعراق المختلفة؛ وان كان هناك by‏ معنوية بين حجم المخ فى الذكور والإناث» 
وكذلك يوجد فروق فى هذا الحجم بين الافراد فى العرق الواحد ولكن فى إطار مدى 
محلد. 

بلغ مخ الانسان درجة عالية من الارتقاء فى التکوین» لدرجة أنه يمكن أن يؤدى 
وظائف أعلى بكثير من الوظائف السابقة» وأهمها الذاكرة وتخزين العلومات والمعارف 
واستدعاژها عند الحاجة » والتخیل والتصور والإدراك والتحليل والاستقراء 
والاستنباط . . . وغير ذلك ما يعنى أنه قمة التطور فى خلق الله فيما نعلم . 

والعقل يعنى هذا النشاط الرفيع فائق التطور الذى يتميز به المخ البشرى عن سائر 
للخلوقات المعروفة بكل ما يؤدى إليه من خيرومن شر . هذا مع العلم بأن العواطف 
والشاعر والأحاسيس التى يشارك الإنسان فيها الكثير من الحيوان الاقل درجات فى 
التکوین» فد ارتقت آیضا فى الانسان بدرجات متفاوتة» وكونت الوجدان الانسانی 
JS‏ ما وصل إليه من رقی ومن رهافة . 

إذن المخ واكتماله وسلامته كعضو مادى فى جسم الانسان» هو الأساس البيولوجى 
لهذا النوع من النشاط المتميز سواء فى جانبه الخلاق» وهو العقل» أو المستقبل والحرك 
Call‏ وهو الوجدان. 

ومن جوانب الأداء الفريدة للعقل الإنسانى؛ هو اللغة وما تعنيه من صياغة 
الفکر . . . والاهتداء إلى التعبير ce‏ بالموت وتصوير الصوت بالشکل الرسوم 
(الكتابة) ما آدی إلى تراكم العرفة وانطلاق الفكر الانسانی إلى آفاق رحبة من مراحل 
التقدم التى نعيشها فى عصرنا الحالى . 

يعتقد كثير من علماء التاريخ الطبيعى OL‏ أن المخ البشرى لم يتغير خلال الخمسين 


۳۹ 


ألف سنة الأخيرة» ليس فى حجمه فقط » ولکن أيضا لم يتغير فى ترکیبه التشريحى 
وأجزائه المختلفة التى تحتوى على عدة بلایین من الخلايا العصبية فائقة الاتصال» وان 
كانت متنظمة فى مجموعات متخصصة الوظاثف ؛ فهذه للذاكرة وتلك للبصر وأخرى 
للسمع . . . Lise,‏ (هذا ينطيق على أى إنسان فى أى مكان على هذا الكوكب) . 

تتأثر الوصلات العصبية داخل مخ الانسان» والتى تشكل نشاطه ونتاج هذا النشاط 
معنويا بالإشارات والمنبهات واشیرات الواردة إليه من البيئة المحيطة عن طريق 
الاحاسيس والحركة» ومع تراكم الخبرات على مدى آلاف السنین» تغير العقل 
الإنسانى وماينتجه بصورة بارزة نقلت الإنسان من عصر الصيد والقنص إلى 
عصرالزراعة منذ حوالى عشرة آلاف عام فقط › ثم إلى عصور الصناعة فى القرون 
القليلة السابقة » ثم إلى عصر التكنولوجيا الإليكترونية التى نعيشها اليوم . 


العقل والثقافي 

رغم ندرة معارفنا الموضوعية عن كيفية أداء المخ لوظائفه» فإن العقل ممارسة بشرية 
(المخ العضوی فى حالة نشاط » ونتاج هذا النشاط نوعى ومميز OLSN‏ ولا يشاركه فيه 
ای كائن حى Gat‏ ولذلك يوصف الإنسان المعاصر بأنه الإنسان العاقل المنتج للثقافة . 

وتعريف الثقافة من الأمور التى تعددت وتنوعت فيها الاراء» وذلك لأسباب عديدة 
منها اختلاف الأصول اللغوية للمصطلح فى البيئات المختلفة . فالأصل اللغوى للثقافة 
عند العرب هوةثقف الرمح» أى جعله حاذا مدببّاء أى زيادة فاعلية الشىء وجعله أكثر 
مواءمة لوظفته. Ll‏ عند الاوروپیین مغلا فالثقافة (Culture)‏ * هی الاستزراع واختيار 
البيئة المناسبة لما نزرعه ورعایتها حتى ينمو ويزدهر ويثمر. 

ولذلك سأقوم بتعريف الثقافة مرتين : 

أرل: أعتقد أن الثقافة فى مفهومها الانسانی الأكاديمى العام هی #کل نتاج التفاعل 
بين العقل البشری ذى الملكات النوعية الخاصة. واليثة المحيطة بمعناها الواسع 
وبمواصفاتها المحددة والمتنوعة على هذا الكوكب» ويمتد هذا الإنتاج من اللبس 


. تعنى عبادة ونظام معتقدات رطقوس دينية‎ Cult طبقا لقاموس ميريام ويسترء فان‎ (a) 
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والسکن إلى اللغة والاداب والعلوم والفنون إلى العادات والقیم والعقائد. . . ولکل 
مجتمع نقافته» . 

ثانیا : فى مفهومها الخاص : الثقافة هی خلاصة نتاج العقل البشرى» وأرقى ما 
وصل إليه من فکر جاد ومعرفة واسعة» وتعبیر جمیل واحساس مرهف؛ ووجدان نبيل 
ونفس سمحة» وإظهار ذلك بصورة محسوسة. 

وحیث إن البيئات تتنوع سواء فى مواصفاتها البيولوجية وما فیها من نبات وحیوان 
OL],‏ آومواصفاتها الكيميائية وما فیها من مواد ومر OLS‏ وأخلاط أو مواصفاتها 
الطبيعية من (شعاعات ومناخ با یتضمن من حر وپرد ورطوبة وجفاف . . . وهكذاء ذلك 
یجعلنا نتوقع أن النشاط العقلی مرتبط إلى حد معنوی بتنبيه مجموعات الخلايا العصبية 
المختلفة » بواسطة عناصر البيئة المختلفة ء و للحيطة بالکائن فى مفهومها الشامل مع تراکم 
الخبرة dd pally‏ والقدرة على حفظها واستدعائها؛ فکلما كانت النبهات البيئية متنوعة ومثيرة 
أدت إلى التنوع فى نشاط وأداء مجموعات الخلايا العصببة وازدياد تعقيداتهاء وعلى ذلك 
ذخا رتور Oe‏ للحناء» عبات مه لكنها كلها تخدم البقاء 
والنماء لتلك الجموعات بدرجات متفاوته كل حسب بيثته وظروفه واحتياجاته . 


الادراك والمهم 

مر استخدام الانسان لطاقته العقلية الإدراكية فى التعامل مع البيئة المحيطة بمراحل 
متنوعة منذ وعی و جوده على هذا الکو کب حتی الیوم . ae‏ 

في البدايةکان اربط مين ال حداث والظواهر الحسوسة NORE‏ عن طریق 
التوافق بینها فى الشکل أو الکان أو زمان حدوثها. . . أو غير ذلك من التوافقات التی 
قد تکون عشوائية و عحض الصادفة . . . وهذا ما یعرف بالخرافة . 

ثم بدأ الانسان يتحقق من الحسوسات؛ ویحاول أن یربط بینها باست‌حداث 
واستخدام مجمَوعة من القواعد التی تحكم النشاط العقلی؛ وتجعل حکمه على الظراهر 
أقرب إلى الواقع والفطرة. . . وهذا ما یسمی GAL‏ العقلی . 
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واخیرا لجأ عقل الانسان إلى الشجریب الحکم واستخدام الرموز فى التعبیر عن 
الأفكارء مما ساعد فى تسهیل عملية الاستقراء» وعلی التحقق من درجة فرب نتائجها 
أو بعدها عن الصواب. 

من خلال تجارب آلاف السنین» زاد إدراك الانسان لنفسه ولامکاناته» وللطبيعة من 
حولهء ولم يركن إلى جمع الثمار وصيد الحيوانات كوسيلة وحيدة لبقائه » بل استخدم 
إمكاناته العقلية ومخزون معارفه فى زراعة وجارة وصناعة؛ لتسهیل حیاته ورفاهیته» 
Lal,‏ فى حماية نفسه من عدوان أبناء نوعه . 

إذن الادراك هو تنظیم التجارب الحسية للانسان وترتيبها بالنسبة للمکان والزمان فى 
(طار آحداث أو موضوعات ذات معنی عقلی متکامل » والادراك کعملية عقلية یعتمد 
على عدة عوامل منها سلامة أجهزة الحس » نوعية وصفات الدر کات اخارجية» Caly‏ 
الطبيعة العقلية للفرد الدرك » تلك الطبيعة الخاصة التى تکونت وتطورت فى بيئة ذات 
مراصفات خاصة وتميز فردا عن آخر وتؤدى إلى اختلاف ردود آفعالهما تجاه الحدث 
الواحد. وعلی ذلك فالادراك يبدأ بالذات ویتهی بحماية الذات» وهذا یحتم سيطرة 
مجموعة خاصة من القیم؛ منها الانانية . . . فالشروة ثروتی Ul‏ والصلحة مصلحتی 
ul‏ والحياة آحیاها آنا. . . وإذا اتسعت فلاولادی من بعدی» وهذا النوع من الفکر 
العقلانى دائم النمو» وبحث فى أصل الحسوسات من مادة وحياةء ویدور حول 
کشف العلاقات بين الاسباب والت‌ائج فى العالم الحسوس لضمان بقاء pill‏ > وتسهیل 
سبل حياته . . . وهذا النوع من الفکر يؤدى ایض إلى سيادة قيم آخری بجانب الأنانية 
وحب الذات» منها الدقة والانضباط حتی تسیر الحياة ولا تتضارب الصالح من ناحية» 
ويؤدى إلى خلق العنف والقسوة إذا تضاربت الصالح من ناحية آخری . 

لکن هناك جانبا آخر من النشاط العقلی الانسانی وهو الفهمء ذلك الجانب الذی 
يسعى إلى تفهم دور الانسان فى الکون ودوره كوحدة فى مجتمع . . . والفهم هنا له 
فلسفة تعتمد» أولاً وقبل كل شىء» على التصور العقلی للحقيقة النهائية للوجود. 

على سبيل JU‏ مجتمعنا بحکم الوافع والتاریخ يرى أن هذه الحياة التى نحياها 
مجرد معبر مؤقت إلى حياة أخرى خالدة. بدأ هذا التصور العقلى على أرض مصر منذ 
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آلاف السنین» وأکدته كل الادیان السماوية التى ظهرت فى هذه النطقة من العالم 
وانتشرت فى ساثر الأجزاء . . . آلیس هذا ما نؤمن به؟! 

ورغم أن رؤيننا هذه تتشابه مع رژية سکان الشرق الاقصی فى بعض الوجوه؛ لکنها 
تختلف جذریا عن تلك التی سادت بين الاورویین سکان شمال العمورة فى سالفدالازمان . 

عندما یعی الاتسان أنه حلقة فى ملسلة نوعه» وأنه نتاج لسلف ومنتج لخلف. وان 
كانت حياته محدودة كفرد فهى تمتدة كنوع › ولا بد أنه مبعوث يوم ALL‏ فإنه ينتج 
عن هذا الفهم مجموعة معينة من القيم والأخلاق التى تحكم سلوكه فى رحلة BLL‏ 
مثل العدل» الإأحان» التضحية. النجدة؛ الرحمةء الرفق» السماحةء الطهارة. . 
وغيرهاء والعبرة فى هذه القيم أن يمارسها الإنسان بدافع من ضميره حتى ون غاب 
الرقباء والمشاهدون. 

إن إدراك الواقع الحياتى كما سبق ذکره» دون فهم واع دقيق لدور الإنسان» يؤدى 
إلى تقديس الذات وانعزال الفرد عن هموم جماعته الإنسانية؛ بل ويدفعه إلى الاعتقاد 
بأن الآخرين ما وجدوا إلا لكى يخدموه ويحققوا طموحه المحدود بسيادته وعظته 
كفرد. . . وقد يكون هناك مجتمع كامل من مثل هؤلاء الأفراد يرى بتقدمه فى إدراك 
الواقع الحباتى وتطبيقات معارفه عن الطبيعة أنه أحق الجميع بالسيادة على سائر ال 

يستحق الأمر التساؤل: هل الفهم كما أسلفنا نقيض الإدراك؟ أم أن كليهما مكمل 
للآخر؟ هل هناك مجتمعات إنسانية بلغت شاأنا ملموسا فى إدراك الطبيعة ومعرفة 
قواتينهاء وأخرى تبذل معظم وقتها فى فهم الانسان ودوره فى الوجود ؟ وهل ثقافة 
الإنسان تتميز بنسب مختلفة من الإدراك والفهم فى مراحل تطورها المختلفة ؟ كيف 
يسعى الإنسان للتوفيق بين احتياجاته الذاتية واحتياجات إخوانه فى الانسانة؟ 

وحتی يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات» يحتاج الأمر أولاً إلى البحث عن 
العناصر المكونة لثقافة مجتمع ما وإلقاء نظرة فاحصة عليها. 


عناصر الثقافي 
يعتقد معظم الأكاديميين أنه نتيجة لتفاعل الانسان؛ هذا المخلوق ای ذو الملكات 
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البدنية والنفسية الخاصة» مع البيثة المتنوعة الواصفات. أن تکونت وتنوعت لغات 
وعادات» وتقالید؛ وآداب» وفنون وعلوم وفیم بالإضافة إلى تنوع الأکل واللبی 
رالسکن. . . إلخء کل هذه العناصر لنتاج ذلك التفاعل وهی فى مجملها الادی 
والعنوی» كما سبق أن أشرناء تمثل الثقافة الخاصة لجتمع ما. 

وهناك اجتهاد من بعض المتخصصين يقول OL‏ الجانب المادى من الثقافة هو ما يطلق 
عليه أحيانا مصطلح «الحضارة؛ بحكم أصول الصطلح اللغوى» والذى يعنى حضور 
بنى الإنسان مع بعضهم البعض» واشتراكهم فى الإقامة فى حير مكانى واحد وثابت» 
وتنظيمهم لهذا المكان وحدوده وشوارعه وخدماته ومبانيه ونشاطات أفراده. والحضر 
هى المقابل للبداوة» والتى تعنى الرعى والتنقل والترحال من مكان إلى مكان آخر وراء 
y ASI‏ ومصادر المياه. 

إذن أعتقد أن الثقافة أشمل وأعم من مصطلح الحضارة» والعناصر المختلفة للثقافة 
فى الجموعات البشرية ليست ثابتة فى الزمان» بل متغيرة مع الأيام وتتغير مواصفات 
الثقافة فى المجموعات المختلفة مع زيادة الخبرة مع الحياة وكثرة التجارب مع الأيام 
فتضاف بعض المواصفات ويسقط البعض الآخرء كما أن المجموعات البشرية تأخذ من 
بعضها البعض مواصفات لعناصر ثقافية معيئة تناسب تکوینها وابتداع أكثر وتغفل 
أخرى . 

بلفت بعض المفكرين النظر إلى أن تاريخ الانسان وتطور ثقافته لا يلتزم CIS‏ 
بالقوانين التى تحكم الطبيعة (من جبال وأنهار وبحار وأحياء . . . ) حيث إن الانسان 
ليس بدا تحكمه القوانين البيولوجية فقط» بل هو نفس و روح» كلاهما أيضا يختلف 
عن البدن. وهذا يعنى أن عناصر الثقافة تحددها الطاقة الروحية فى الانسان» وكذلك 
الظروف البيئية المحيطة به فى مراحل حيانه المتعددة أكثر عا تحددها الجينات التى 
يرثها. 

هذه العناصر الثقافية هی السلوك والوسائل والحلول التى يجدها ويطورها 
الانسان لكفاية احتياجاته سواء المادية منها أو العنوية. فإذا كانت احتياجات الإنسان 
الادية الأساسية تتركز فى الطعام والتكاثر والأمان لحفظ النفس والنوع. فإن 
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الاحتیاجات العنوية يحددها الرضا والطمأنينة والسعادة سعیا وراء الحق والخير 
والجمال. 


والإنسان الفرد لابختار ثقافته. بل إنه يولد فى إطار نموذج ثقافى تشكل على مدى السنين 
فى مجتمع ماء هذا وان كانت طاقته الروحية pally‏ الخاصة قد تجعله يغير أو ینمی أحد 
عناصر نموذج ثقافة مجتمعه عن طريق التعلم وللحاولة والخطأء ولكن فى حدود. 

وقد تكون اللغة والعقيدة والفن والعادات والتقاليد من أوائل العناصر الثقافية التى 
مارسها الإنسان العاقل» وقد يكون من آخرها العلم الحديث وتطبيقاته كما نراها اليوم 
فى عالما المعاصرء ولذلك سأبدأ بنظرة على ماهية اللغة . 
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المصل النانی 
allt‏ والحياة 


التواصل واللقي 

یتواصل اعضاء معظم أنواع الحيوان بطرق متعددة منها إصدار الاصوات 
واستقبالها ورژية الالوان وتفیرها والتلامس ودلالاته» Cal,‏ حركة اجزاء الجسم 
واوضاعه الختلفة» وكذلك إفراز بعض الواد الكيميائية ذات الروائح المیزة وغیر 
ذلك مما تمرف وما لانعرف . 

وغالبا ما تکون الدوافع لهذا التواصل دوافع chor lye‏ بمعنى احرص على البقاء 
واستمرار النوع . 53 فعندما تجوع الصغار تصایح Clb‏ للطعام؛ وعندما بقترب عدو 
مفترس t‏ يقوم الكبار بالتحذير والاستعداد للدفاع بوسائل اتصال متعددة عا سبق 
ذکره. كما أن بعض الکائنات الحية تفرز مواد لها روائح معينة تعلن اکتمال النضوح 
والاستعداد للتکاثر وتدعو للتزاوج . 

Ll‏ فى حالة الانسان أكرم الخلوقات» فمع احتفاظه JS‏ هذه الوسائل للتواصل. 
فقد تيز باللغة» وأصبح الدافع لاستخدام اللغة ليس دافعا بیولوچیا فقط » بل معنویا 
بالدرجة الاولی. . . وتعتبر نشاة اللغة وتطورها واستخدامها مكوتًا أصيلاً و اساسا 
لثقافة الانسان . 
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ورغم وجود صفات مشتركة بين اللغة فى الانسان ووسائل الاتصال فى الحيوان ‏ 
حيث إن كليهما هادف وكليهما تحكمه فواعد منظمة فان هناك اختلاقا نوعیا قاطعا 
بينهما لایسمح بأن نعتقد أن اللغة مجرد وسيلة اتصال أرقى من الأخريات فى عالم 
الحيوان» وذلك حسب بعض الآراء المعتبرة للمتخصصين» وإذا حاولنا تتبع ارتقاء 
وسائل الاتصال بين أنواع الحيوان إلى أن نصل إلى اللغة فى الانسان» فسنواجه مشاكل 
حقيقية تجعل من غير المقبول اعتبار اللغة إحدى الحلقات فى سلسلة تطور وسائل 
الاتصال فى المملكة الحيوانية! | 


اللفي والتفکیر 
إن اللغة وامتلاكها مرتيط بنمط معين ونوعى من النشاط العقلى الخاص بالإنسان» 
كلمة نهضة فى وصف نهوض الأم وما تتضمنه من جوانب ارتقاء عديدة منها 

الاجتماعية والاقتصادية وغيرها )» ولها میزات متفردة منها: 

(أ) ما يمكن أن يطلق عليه «الانضفاط الاستعرافى*» ويعنى أن يقوم المخ بتصنيف 
العالم الحيط بنا؛ والترميز المحدد لمكوناته مع الإقلال من تعقيد المفاهيم بالقدر 
الذى يجعلها سهلة ميسرة التداول ( مثل التصنيف للمرثيات والمحسوسات كالنور 
والظلام والسائل والصلب. ۰۰ وما تعنيه هذه الكلمات من معارف واسعة) . 

(ب) اختزان العارف وتداولها بين العقول فى الجيل الواحد» والاجیال السابقة 
واللاحقه وبا يمح بتراکم فائدة هذه العارف وتعظیمها . 

(ج) «الاقتصاد العرفی» ویعنی أن يتمكن الناس من بناء مفاهيم مطردة التعقید من 
معلومات أولية بسيطة. وإمكان استخدام تلك الفاهيم فى عملية التفکیر فى 
متویات أعمق بستحیل بلوغها دون PEM‏ 


(©) مفهوم الزمن والتظرية النسبية» على سبیل المثال» لا یمکن الوصول إليها دون تراکم معارف أولية عديدة 
عن الأجام والحركة والضوء ومکوناته وسرعته . . ویمکن التعير عنها بلفة وربطها بعضها العض . 


إذا كان التفکیر هو جوهر العمل الذهنی لعقل الانسان» فانه فى أبسط حالاته یمکن 
اعتباره عملية آلية للمواءمة الارادية بين الانسان وسماته البيولوجية والسلوكية من 
جهة. والأشیاء والعلاقات الوجودة فى بینته من جهة أخرىء با یعنی أن التفکیرافی 
مستواه الأول؛ هو عبارة عن التعامل مع الدرکات الحسية؛ أو مایصل إلى الخ عن 
طریق احواس با يخدم البقاء كما سبق ذكره» وفی «الستوی الثانی» الاعمق» تؤدى 
عملية التفکیر إلى بناء نظم معرفية فى صورة مبادی وقواعد ونظریات تربط المدركات 
الحسية بعضها ببعض وتودی إلى الاستقراء والاستنباط » والتفضیل والاختیار بين 
البدائل بالاضافة إلى تولید انکار جديدة غير مرتبطة بالمدركات الحسية بصورة 
مباشرة» والتفکیر فى أعمق مستویاته «الستوی الثالث» يؤدى إلى الابداع والابتكارء 
وذلك لا یعنی أن كل إنسان یمارس التفکیر بمستوياته الشلاثة» ولکن الشهود حاليا أن 
الفکر الانسانی على العموم أدى إلى ابتکار متتجات جديدة لم نکن موجودة فى 
الطبيعة قبل و جود الانسان» وتزید أو تقل درجة تعقید تلك اللتجات تبعا لكمية ونوعية 
المعرفة الختزنة ( العلوم والعارف الستخدمة فى إتاجها)ء وأيضا تبعًا للقدرة على 
است‌خدام تلك العارف فى إعداد تلك المنتجات ( ما یعرف بالتکنولوچیا)» وسنقوم 
بالتعرض للعلم والتکنولوچیا لاحقّا فى حينه بالتفصیل . 
وما كان يمكن للانسان أن يبلغ كل هذه الستویات فى التفکیر ونتائجها دون اللغة 
ومميزاتها المتفردة المذكورة سابقا . 
وعلى ذلك يمكن تلخیص وظيفة اللغة کالاتی : 
١‏ اللغة هی وسيلة تساعد الإنسان على تشكيل آفکاره» ونشاطه الذهنى فى صورة 
محسوسة سواء كلفظ منطوق أو US‏ مکتوبة . 
- اللغة تساعد الانسان فى التعبير والنقل؛ والمشاركة مع الآخرين فى المعارف والتجارب . 
GUY‏ تساعد فى حفظ وتراكم المعرفة . 
٤‏ - اللغة هى وسيلة اقتصادية لبناء مدارك ومفاهيم LS yo‏ من معلومات بسيطة أوليق 
كما أنها تساعد الإنسان على استخدام هذه المفاهيم المركبة على التفكير فى مستويات 
beget‏ 
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والألفاظ المنطوقة تتمیز بالنبرة وحركة الیدین» والوجه وأجزاء اسم وتطویل 
آجزاء من الکلمة وتقصیر آخری. . . وغیر ذلك غا یضیف الكثير من العلومات 
للمستمم بالاضافة لعنی اللفظ » لکن الكلمة الکتوبة قابلة للفحص والتحلیل والتقیم 
والتطویر» وتزید الخزون العرفی لاية آمة بصورة هائلة» إذ لاتعتمد على الذاکرة 
الان‌انية الحدودة» بل یمکن حفظ الافکار وتراکمها لأجيال عديدة قادمة . 


آلین تولید val!‏ 

برغب الانسان التطلع إلى العرفة وأصولها فى اکتشاف ماهية اللغة؛ كيف نشأت 
وتطورت على مدی تاريخ الانسانية ؟ وكيف اختلفت بين مجموعات البشر ؟ ما علاقة 
اللغة المنطوقة أو القروءة بالادراك والفهم؟ ما آلية تولید اللفة وصیاغتها فى الاماغ؟ 

لاشك أن الاجابات عن تلك الأسئلة هى مجال المشتغلين بفسیولوچیا الخ 
والاعصاب وسیکولوچية اللغة وعلوم LAL‏ الختلفة . ii‏ وتهم کل محبى اللغة 
والفکرین . . . 

ویمکن القول أنه فى البداية لم يكن هناك لغة» ولکن خلال عملية التطور وتراکم 
الخبزات» اکتسب الانسان العاقل ( وربا أجناس وأنواع آخری من العائلة البشرية 
سبقته !!) القدرة على تولید وإبداع التصورات العقلية للاشیاء والحوادث والعلاقات 
وترکیبها فى جمل . . . ثم نضح عملیات اللفة وخاصة العملیات النحوية التی تضع 

ویحتمل أن یکون نشوء وارتقاء اللغة فى النوع الانسانی( خلال العشرین آلف سنة 
الاضية ) قدتم على نحو مشابه لتطور اللغة فى الرضیع» والتی تبدأ بتصور الفاهیم 
راستحضارها فى الخ» ثم التعرف على الحالة العاطفية للمحیطین به من الشکل ونبرة 
الصوت فى أثناء الکلام» ثم يتم تولید عشرات الالاف من الافعال فى ذهنه؛ ثم يبدأ 
بربط آلفاظ معينة بکل ف عل أو حالة» ثم يعى الکلمات مع النضج ويبدأ فى 
است‌خدامها . 
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إن اللغة عبارة عن «نتاج مصنوع) یتمثل فى مجموعة من الرموز ضمن توافیق مقبولة 
ویحکم تجمیعها مبادی وقواعد؛ وحتی OYI‏ ليس هناك فهم متفق عليه بين العلماء 
الهتمین عن الأسس العصبية لتمثیل All‏ للأشياء الحيطة وللحوادث وعلاقاتهاء کذلك 
اسس تمثيل اللغة والالیات التی تربط هذين التمثیلین» هذا ویعتقد البعض حاليًا أن المخ 

یعالج اللغة وتولیدها بثلاث مجموعات من النظومات العصبية كما یلی : 

۱ -مجموعة كبيرة من النظومات العصبية (منتشرة على نصفی الكرة الخية الایمن 
والایسر) والرتبطة براکز الاحساس والحركة والذاكرة» وتفوم بتمثيل التأثیرات غير 
اللغوية بين جسم الانسان وبیشته الحيطة» تلك التأثیرات التی تحققت بواسطة 
انظومات الحسية والحركية الختلفة» ونعنی بذلك کل الاشیاء التی یفکر بها أو 
یفعلها الشخص أو يدركها عن طریق أحاسيسه الختلفة أو جهازه الحركى فى أثناء 
تعامله مع الوسط المحيط به ثم تقوم هذه المجموعة من المنظومات العصية بتصنيف 
هذه التمثيلات (غير اللغوية ) ضمن أطر ( مثل الشكل » اللون؛ الترتيب» الحالة 
العاطفية . . . وهكذا ) بل تبدع مستوى آخر لتمثيل نتائج التصنیف » وبهذه الطريقة 
يرتب الناس الأشياء والحوادث والعلاقات فى طبقات هرمية من التصانيف واحدة 
تلو الأخرى» على سبيل المثال تصنيف الألوان كإطار Lae‏ أولى » يلى ذلك ربط 
وتصنيف اللون الاحمر مثلاً كدلالة على الخطررة أو OLY‏ ثم بلي ذلك تصنيف 
الخطورة بدرجاتها. . . وهكذاء وتشكل تلك الطيقات RLM‏ التصانيف 
والتمثيلات الرمزية أساس التجرید . 

١‏ مجموعة أقل عددا من المنظومات العصبية ( تقع عمومافی نصة الكرة المخية 
الأيسر)» وتقوم بتمثیل الحروف الصوتية وتركيبهاء كما تقوم بتمنیل قواعد النحو 
الناظمة لربط الكلمات بعضها ببعض» وتقوم تلك النظومات العصبية لدى تحریضها 
من داخل المخ على تجميع صيغ الکلمات » وعلى تويد الجمل المطلوب قولها أو 
كتابتهاء وأيضا قد يكون تحريض تلك المنظومات من الخارج عن طريق سماع كلام أو 
قراءة نص» فتقوم بأداء تلك المعالجة الأولية لإشارات ورموز اللغة السموعة أو الرئية . 

Y‏ مجموعة من الخلايا العصبية ( تفع فى نصف الكرة المخية الأيسر ) تتوسط 
الممجموعتين السابقتين وتقوم باستيعاب المفاهيم؛ والتی تم تمثيلها بواسطة المجموعة 
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الاولی» ثم تمتحث الجموعة الثانیةلاتاج صيغ الکلمات وتولید الجمل التى 

تتوافق وتعبر بأكبر دقة تمكنة عن تلك المفاهيم» كما تستطیم استقبال الکلمات 

والجمل الواردة للمجموعة الثانية عن طریق الأحاسيس و جعل للجموعة الاولی 

تستحضر الفاهیم المقابلة لها . 

ما سبق نری أن اللغة كآلية لصیاغة الافکار فى صورة حسية» سواء كانت آصواتا 
تمع أو کلمات نقرآ» هی إحدى سبل الامساك بعملية التفکیر e‏ والنظر فيها سواء 
بالنسبة للفرد أو اللجموعة من البشر» وذلك یعنی أيضا أن دراسة اللغة وتولیدها 
تستخدم أحيانًا كوسيلة لدراسة سلامة المخ البشری وانضباط نشاطانه . 


التشابه والمروق بين اللغات 

يعتقد حاليًا أن عملية التفکیر لكل البشر تحكمها قواعد منطقية واحدة» فكل الناس 
Gas‏ على مجموعة من البدیهیات والسلمات والاحداس التی تحكم عملية التفكير 
وتژدی إلى أفكار مقبولة یمکن التحقق من مدی صدقها. . . وعلی سبل المثال فالکل 
يتفق على أن «أقصر مسافة بين نقطتين هی الخط الستقیم» وأن «الجزء أقل من الکل» 
وهآن القيمتين اللتين تساوى كل منهما قيمة ثالثة متساويتان؟. . . وهكذاء وقد اهتدى 
الانسان أيضا إلى أن الفكر يمكن أن يكون صحيحا أو Eb‏ واضحا او معتماء مرتًا 
أو مشوشا. . . كل ذلك طبقا لمدى الالتزام بالقواعد المنطقية المنفق عليهاء والنظمة 
لعملية التفكير فى موضوع U‏ 

يعتقد معظم المهتمين بدراسة اللغة كظاهرة (نسانية بان معظم لغات البشر المعاصرة 
تشترك مع بعضها البعض فيما يسمى القواعد العامة لبناء اللغة» أو البناء الهيكلى 
المشترك لكل اللغات» وهذا يعنى أن جميع اللغات لها نسق عام واحد فى آساسیاته. 
وتعبر عن المستوى الفريد للوعى الذهنی للإنسان وتميزه عن باقى الخلوقات. كما أنها 
تعكس حقيقة الأصل الواحد لكل مجموعات البشر . 

لكننا نلاحظ Cal‏ اختلافات واضحة وعديدة بين لغات البشر» على الأقل فى 
شكلها الظاهری. فلكل لغة سماتها الخاصة التى عیزها عن اللغات الأخرى» ليس فى 
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شکلها الظاهری فقط » ولکن أيضا فى العانی الضمنية العميقة العديدة من الترکیبات 
اللغوية (وقد تکون الاستعارات مثالاً واضحا) . ویعتقد بعض علماء اللغة أن الصفات 
الخاصة بالبناء اللغوی لكل أمة أو مجموعة من البشر» والتی تمیزها عن لغات الأم 
الاخری. مرتبطة بالواصفات التفصيلية الذاتية للعملیات الذهنبة ol BY‏ تلك GY!‏ 
تلك العملیات التی تتم بواسطة الجموعات العصبية فى الخ (التی سبقت الاشارة 
إليها) والتی استخدمتها ونظمتها خبرات تلك الامة فى بیتتها الخاصة على مدى مثات 
الاجیال . وعلی سبیل الخال ء فكل اللغات تمتلك منظومة محددة من الاصوات الميزة 
للکلام ( الحروف) ویختلف عدد هذه الاصوات مابین ۵۰-۱۵ صونًا فى اللغات 
الختلفة وتتجمع هذه الاصوات بصورة محددة لتکوین کلمات (غير محددة العدد) 
والکلمة ما اسم أو فعل أو حرف وهکذا» لکن معظم اللغات العروفة فى زماننا 
العاصر تختلف عن بعضها من عدة جوانب منها: 
١‏ -عدد المقاطع الصوتية المكونة للكلمة فى کل لغة» فإما أن يكون واحدا آوائئین كما 
فى اللغة الصينية» وإما أن يتكون من عدد كبير من القاطم» كما فى اللغة الألمانية 
مثلا . 


* 


۲ نوع الکلمة بين مذکر ومژنث ومحاید ليست واحدة فى كل اللغات؛ فالشمس مثلا 
مونثة فى اللغة العربية ومذكرة فى الإنجليزية» والنافذة مؤنة فى العربية ومحايدة فى 
الروسية. . . وهكذا. 

۳-الفروق بين الفعل والاسمء وتحول الكلمة من اسم إلى فعل والعكس وعلاقة ذلك 

٤‏ القواعد النحوية والعديد من التفاصيل عن تركيب الجمل وقواعد الربط بين 
الكلمات وغير دلك نمأ ییحث فيه «علم اللغات القارن» . 
وهنا يبرز سؤال مهم» هل يمكن لعقل الإنسان أن يتواءم مع نظامین لغويين 

مختلفين؟ الجواب من الواقع هو نعم بشرط أن يبدأ تمرين العقل على النظامين منذ 

البداية؛ أى منذ السنوات الأولى من العمر وتكون الممارسة فى كلا الحالتين على أسس 

سليمة بواسطة خبراء اللغتين . 


£4 


تطور ونفیر اللغات 

يعتقد أنه فى الأزمان البعيدة كان هناك لغة واحدة لكل البشرء وذلك توافقًا مع 
الأصل البيولوجى الواحد للإنسان العاقل؛ ومع انتشار البشر على هذا الكوكب 
واستقرارهم فى أماكن متباعدة» لكل منها مواصفات خاصة» اكتسبت كل مجموعة 
تصوراتها الخاصة من البيئة المحيطة: وتطورت وسائل الاتصال بين أفراد كل مجموعة 
على مر الأجيال بصور مختلفة نتيجة لتجاربها الخاصة . 


بقسم العلماء المتخصصون اللغات المعاصرة إلى فروع › يضم كل فرع مجموعة من 
اللغات ذات الأصل الواحد» فهناك على سبيل المثال فرع اللغات الهندوأورويبة» 
وتضم بعض اللغات القديمة؛ مثل اللاتينية والجرمانية والسلافية والفارسية 
والمنسكريتية (الهندية). . . » ويتم تفسير ذلك بأنه فى سالف الأزمان وقبل ما یقرب 
من سبعة آلاف عام كان هناك قوم يحاولون زراعة الوديان ( بين نهرالدانوب ومرتفعات 
أوكرانيا الحالية) وقاموا باستئئناس الحيوان» وترويض الخيول البرية Le‏ ساعدهم على 
الانتشار شرقًا وجنوبا نحو بلاد فارس وشمال الهند» وغربا وشمالاً نحو بحر الشمال 
والمحيط الأطلنطى» وحملوا معهم جذور نوع من التواصل اللغوى تطورت منها 
العدید من اللغات المعاصرة . 

فمن اللاتينية القديمة التى هی إحدى لغات أفرع اللغات الهندوأوروبية؛ تطورت 
اللغات الإيطالية وال سپانية» والفرنسية والرومانية . . . ومن السلافية القديمة تطورت 
الروسية والأوكرانية» واليولتدية والتشيكية. . . ومن الجرمانية القديمة تطورت 
الألمانية والدانمركية والسويدية. . . وهكذا 

ويقوم الختصون بدراسة أصول الكلمات ذات المعنى الواحد فى تلك اللغات: 
ومدى التشابه والترابط بينها الذى قد يكشف الأصل الواحد لها مع تتبع قواعد التغيير 
المفترض . 

ويعتقد أن تغییر اللغات فى الماضى القريب» وفى الزمن SEL‏ هو نتيجة للتبادل 
التجارى بين المجموعات البشرية وتلقيح لغة كل مجموع بألفاظ وكلمات من اللغة 
الأخرى لتسهيل وتبسيط التعامل بينهاء آما فى حالة الغزو والحروب فإن لغة النتصر 


۵ ۰ 


تسود أو ینقل منها العدید من الکلمات والتعبیرات إلى الاخری؛ وعلی سبیل الثال 
تطعیم اللغة الصرية القديمة باللغة اليونانية رغم أصولهما الختلفة ( اللغة الصرية 
القديمة أحد فروع مجموعة اللغات الأفروآسيوية » والتی تضم اللغة العريية والعبرية 
آما اللغة اليونانية فهی من فروع مجموعة اللغات السلاقية) . 

آما فى العصر الحديث» فتتغير اللغات نتيجة للزيادة الطردة للمعارف والعلوم 
الجديدة ( مثل وسائل الاتصال الحديثة والحاسوب الالیکترونی) التی تعرض GUI‏ 
وقواعد للتعبیر جديدة وتضفی شكلاً جدیدا للغة الاصل . 

تختلف قابلية اللغات للتغییر وسرعته من لغة إلى آخری» فکلما كان أهل اللغة 
ذوی ملکات عقلية تصورية وتخيلية ميزة ومتقدمة» وکانت کلماتهم وألفاظهم وافرة 
وكانت تعبيراتهم فصيحة وبليغة» كلما كان التغيير أبطأء كاللغة العربية مثلاًء والتی 
كان أهلها يقيمون لها فى قديم الزمان سوقا للمنافسة (سوق عكاظ ). 


اللهجي واللفي 

التمييز بين اللهجة واللغة ليس من الأمور السهلةء فكلتاهما تعتمد على كلمات 
وقواعد ربط هذه الكلمات حتى تؤدى معنى ماء إلا أن اللهجة تعتبر فرعا أو نوعا 
خاصا من اللغة الرسمية المعيارية الأدبية المعتمدة لثقافة عامة واحدة» وتستخدم اللهجة 
عادة مجموعة من البشر ينتمون لهذه الثقافة فى منطقة جغرافية ما أو طبقة اجتماعية ماء 
وتتميز بمفراداتها وطريقة نطقهاء ولست بالضرورة مكتوبة. 


النسبیم an galt‏ 
یعتقد بعض علماء اللغویات أن الناس التی تتکلم لغات مختلفة تدرك العالم وتعی 
الاشیاء بصور مختلفة» وعلی سبیل الال فالکلمة الواحدة التی تصف Ét‏ فى الحياة 
الواقعية ككلمة رمال فى اللغة العربية تولد صورا عقلية مختلفة عند فردین؛ آحدهما 
يعيش فى الصحراء» وال خر يعيش فى الاسکیمو وایضا كلمة beef‏ بالنسبة 
للونجليزى والفرنسی . وهذا الاختلاف فى الصور العقلية المتولدة نتیجه طبيعية 
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لاختلاف التجارب الحياتية والخبرات العقلية . وایضا فان ترتیب الکلمات فى الجملة 
الواحدة یرتبط بخصوصية القواعد الحدد: للغة ماء والتی تعکس خبرات المتكلمين 
بتلك اللغة فى بيئة محددة. 

ولا كانت العارف هی عبارة عن أفكار موثقة ساسا فى صورة کلمات وجمل» أى 
فى صورة تعبیرات لغوية» وتختلف العارف فى طبیعتها ومادتها ومنهج الحصول 
علیها . فهناك Hes‏ العلوم الرياضية التی تعتمد أساسا على التجرید والترمیز والنظریات 
والمنطق العقلی. آما العلوم الانسانية وال داب ( الشعر (Ses‏ فتتأثر بقوة بالشاعر 
والاحاسيس والعواطف التی تتشکل فى وجدان الفرد نتيجة خبرات معينة فى بيئة 
محلدة . 

وعلی ذلك أعتقد أن تأثيرات النسبية اللغوية تزيد فى العلوم الانسانية وتقل فى حالة 
العلوم الطبيعية » وقد تصل إلى درجة العدم فى حالة العلوم الرياضية . 

وعلی ذلك لایصح أن يخضع الفکر الانس‌انی الواسم» وفی کل الجالات 
والعارف لإطار فکر مجموعة واحدة ولغة واحدة مهما كان لها السطوة والقوة فى 
زمن ما. 
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المصل التالث 
المن والصنون 


عندما یحاول الانسان أن يجد تعریفا للفن مستعیدا لانطباعاته عن الأعمال الفنية 
وأنواعهاء ما شاهده وما سمعه» ومستعینا براجع اتخصصین» يواجه صعوبة حقيقية 
فى التعریف بالفن الذی یعتبر أحد العناصر البارزة للثقافة. . ویجتهد الرء ویقول إن 
الفن هو نشاط منظم لأفراد ذوی مواهب خاصة. ولهم رژية بميزة فى نظرتهم للوجود 
والعالم من حولهم» بشرط أن یتسم هذا النشاط باحمال . 

وحیث إن کل |نسان ذات متفردة» فهو أيضا فنان أومتذوق للفن» وان كان 
بدرجات متفاوته . 

یقول بعض النقاد الأكاديميين OL‏ الفن هو وسيلة اتصال أو لغة من نوع خاص 
یختلف عن اللغة التی نعرفها؛ والتی تبنی من رموز عقلية» فالفن لغة مفراداتها 
الاصوات التی نسمعها فى الطبيعة والاشکال والالوان التی نراها فى الوجود. 

وقد اتفقوا على أن الفنان هو ذلك الانسان الذی یستطیع أن يظهر موهبته التميزة 
ورژیته الخاصة فى عمل محدد ذی صورة مسموعة أو مرئية» هذا العمل الذى یعطی 
الفنان والناس التى تشاهد أو تستمع لما أنتجه إحساسًا خاصا بالجمال أو المعرفة 
والرضاء ممايثير العراطف ويحرك المشاعر لدرجة قد يقف معها شعر الرأس أو تتساقط 
الدموع . 
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والفن مارسه الانسان قدیما فى آغوار الزمان عندما كان یسکن الکهوف» فعرف 
الاحجار اللونة وزين بها جسده؛ ونحت الصخور لعمل السکاکین والحراب» وقام 
بتشکیل بعضهاء ورسم على جدران تلك الکهوف صورا أولية عن حیوانات البيثة 
المحيطة » ما یعنی أن الفن هو نشاط إنسانى بالدرجة الاولی» ویمیز نوع الانسان العاقل 
عن سائر الاحیاء . 


وعلی العموم > ببتى الفن والجمال على الاحساس والشاعر والوجدان» ولیس 
على الفکر والذکاء والمنطق العقلانی: وإذا كان الانسان يشترك مع بعض الاحیاء 
الاخری فى بعض العواطف ‏ کاب والکره والسعادة والغضب. فان مشاعر الانسان 
قد ارتقت لدرجة أنه أنتج Ug‏ تتصف با إدمالء وعلی ذلك فالإنسان المعاصر لیس 
الانسان العاقل فقط » بل الانسان الفنان أيضاء فهو يتميز بعقله ويتميز Cal‏ برقة 
مشاعره وارتقاء أحاسيسه وسمو وجدانه . وليست بالضرورة كل أنواع الفنون 
موجودة فى ثقافة کل مجتمع إنسانى » ولا الفن الواحد يوجد بنفس درجة التطور فى 
كل الثقافات لكن من المتفق عليه أن الفنون بمختلف أنواعها وأشكالها تفى باحتياجات 

عميقة فى النفس البشرية . 

والتطبيقية بالوظيفة الجمالية للمتجات الفنية» وقد قام الخصصون بتقسيم آنواع 

: إلى‎ O yall 

(1) فنون جميلة: وتقتصر على تلك الأعمال التى تثير الإحساس بالحمال» cally‏ 
تقسم بالتالى إلى فنون جميلة تشكيلية كالنحت والرسم. . . وفنون جميلة 
تعبيرية کالوسیقی والتمثيل والرفص . . . مثلاً . 

(ب) فنون تطبيقية أو زخرفية: وهی الأعمال التى تزين وتجمل الأشياء العملية 
المختلفة » والتى يستعملها الناس فى حياتهم اليومية كالأبنية والأثاث والاوانی من 
فخار وزجاج وخزف. Su‏ وغير ذلك . 

ویمیز الختصون بين نوعين من الفنون» من وجهة نظر آخری النوع الأول والاقدم 
والأكثر انتشارا بين الناس» وهی الفنون الشعبية التی تعکس روح الشعوب 
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راهتماماتهم منذ قدیم الزمان مثل الرقص والغناء وسرد القصص والاساطیر بمصاحبة 
الوسیقی أو بدونهاء والنوع الثانى من الفنون هو فن الحترفین ذوی القدرة الابداعية 
والابتكارية؛ والذی یحتاج لتقدیره والامنمتاع به إلى قطاعات معينة من الجتمم ذوی 
القدرة على تبین الژبداع والابتکار فيه . 

وأيضا يمكن أن تقسم الفنون الجميلة؛ إلى آعمال فردية يقوم بها فئان ملهم» مثل 
اللوحة الرائعة أو التمثال المتناسق الأجزاء الناطق با AS‏ أو تكون الفنون أعمالا 
جماعية يقوم بها مجموعة من الأفراد الفنانين» مثل الموسيقى الكلاسيكية أو الرقص 
الجماعى «شعبی أو باليه». . . والقيمة الجمالية فى الأعمال الجماعية متعددة الطبقات 
والجوانب» فأنت تعجب براقص أو راقصة فى حركاتها الابداعية» وترى SLAM Call‏ 
فى تكامل رقص الأفراد مع بعضهم بعضا وإعطائهم لوحة متناغمة معبرة لحركاتهم 
الجتمعة معا» وترى آیضا الجمال فى الموسيقى الصاحبة » وعلى الأخص تناسبها مع 
الصورة المرسومة أمام المشاهد بواسطة أجساد وحركات الراقصين» وتعجب Cal‏ 
بكاتب و(مخرج) هذا العمل؛ لأن رؤيتهم هى الأصول ولولا خيالهم المخصب 
وتصوراتهم العبقرية وأحاسيسهم الرفيعة ماوجد ذلك العمل طريقه إلى الوجود . 

ورغم أن الفنان ذو طاقة خلاقة وعبقرية خاصة. لكنه ابن مجتمعه ويتأثر ببيئته 
بمفهومها الواسع من جبال وأنهار وغابات وبحار وماء وهواء وأحياء وبشر. . . إلخ»› 
فان کان شيشكن الروسى يرسم غابات سيبيرياء فان جویاالاسپانی يرسم جسم 
الانسان؛ ويقوم ليوناردو دافنشى الإيطالى بتصوير ورسم العشاء الأخير للسيد السیح 
وحوارییه . 

هناك فنانون یشکلون الحجر وآخرون یشکلون الخشب أو الفخار أو العادن أو 
العاج. . . وهکذا تبعا للبيثة التى نشأ فیها الفنان ومواصفات موجوداتها؛ وقد یستخدم 
الفنان الطبول فى الغابات أو الزمار على سفوح الجبال أو الکمان والوتریات فى 
الحدائق والقصور كل حسب بيئته وطبيعة مجتمعه . 

فى مصر القديمة على سبیل JUN‏ عثلت الفنون الخالدة فى النقش على الحجر 
ونحت آشکال الاشخاص وبناء العابد» كل ذلك بتأثیر تضاریس مصر من جهة وبفکرة 
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الفرعون الاله والحياة بعد الوت من جهة أخرىء وفی آوروپا تأثرت الفنون بالدین تأثرا 
Gab‏ وخاصة مع بداية عصر النهضة. وقد اتسم فن عصر النهضة فى آوروپا بالواقعية 
والدفة فى تصوير الواقع كما يراه الفنان (Realism)‏ وقد تقدم بعض الفتانین فى 
العقود الأخيرة بتقدیم اعمال فة تعبر عما وراه الواقع من عواطف دفينة أو رژی 
خاصة للقنان وسموها السیریالزم e (Surrealism)‏ قد یتقبلها البعض ویری فیها جمال 
العنی الذی يفهمهء وقد يرفضها الاخرون. 

وقد تغيرت قيمة الفنان کمواطن فى الجتمع تبعا لنوع الفن الذی یژدیه والستوی 
الثقافی العام فى مجتمعه؛ وعلی العموم فکلما ارتقت الشاعر ورقت الاحاسیس 
زادت قيمة الفن فى المجتمع › وهذا مر تبط بطبيعة الحال بقلة الضغوط المعيشية وزيادة 
الاحساس بالجمال . 


الجمال 

إن التمییز بين JLH‏ والقبح سمة من سمات الفطرة ASL‏ وقد اختلفت الآراء فى 
ترصيف الجمال» وهل هو عبارة عن صفات موضوعية فى الشىء الذى يوصف بأنه 
جمیل؛ ويمكن تحديدها بصورة موضوعية جامعة متفق عليهاء بل يمكن قياسها كمياء وهنا 
لا بد من التحديد لهذه الصفات خارجية أو داخلية حسب طبيعة الشىء الجميل - والمقصود 
بالصفات الخارجية هو شكل الموصوف وتناسب أجزائه وتناسقها_أما الصفات الداخلیف 
فهى تعنى للحتوی والعنی؛ أى الوظيفة المعرفية للشكل الجميل: آم أنه صورة فى عقل الفرد 
مرتبطة بشخصه وذاته» تلك الصورة التى تؤدى إلى الشعور بالراحة والاكتفاء والسعادة عند 
الإحساس بالشىء امحمیل؛ أى : كن جميلاً ترى الوجود جمیلا! ۱۱ . 

وللجمال علم قائم بذاته ويعتبر أحد فروع الفلسفة وله نظرياته الكلاسيكية والحديثة . 

الجمال غاية من غايات الوجود الإنسانى بجانب الحق والخير فى رأى العديد من 
الفلاسفة. فهو يرفع الروح الإنسانية ویمکنها من النفاذ فى غاية الوجود» ويدفع 
الانسان إلى الرضا والسعادة» وعلى ذلك يقولون إن الفن الجميل يوحد روح الانسان 
مع الطبيعة والکون فى وحدة واحدة. ۱ 


61 


هناك اجتهادات لفلاسفة علم امحمال» والتی تقول إن الجمال والاحتياج لا یجتمعان 
فان كنت تحتاج الشیء فیصعب أن يكون حکمك عليه با حمال صادقاء وعليك أن تحكم 
عليه منفصلا عن احتیاجات الحياة» ومن هنا قالوا«لابد أن يكون الفن للفن؟؛ لکن 
الناس ومنهم الفنان يحتاجون الإحساس بالسعادة؛ ويحتاجون أيضا تغيير غط الحياة 
والشورة على الموروث أحياناء ويحتاجون التنوير والإحساس بالوطن والشعور بالوطنية 
a‏ ی ی و ا وا م 
ياعدعلى تحقيقها الرسم الجميلء و الموسيقى المثيرة» والدراما العاكسة لأحداث 
الحياة . 

وتتنوع المتعجات والممارسات الفنية بتنوع الشعوب والجتمعات» ليس فقط لانها 
تعكس اختلاف عناصر البيئة المحيطة بالفنان» ولكن Cal‏ لاختلاف أسباب التفضيل 
واختلافات فى الذوق الفنى ودرجة الإحساس بالجمال. 

يقول بعض المشتغلين بفسيولوجيا الحواس؛ وسيكولوجيا التذوق الفنى بأن البيثة 
والذوق مرتبطان ارتباطا وثیقا» فان سكان الصحراء تحت أشعة الشمس الساطعة معظم 
الوقت يصعب عندهم تدريب حاسة البصر على التمز بين الألوان وجمالها فى الطبيعة 
أو فى الصورة. وعلى ذلك يكون إحساسهم بالألوان ودرجاتها المتعددة متدنيًا أو يكاد 
يكون مفقودا» بعكس آخرين يعيشون فى وسط الزروع والمروج والغابات بأزهارها 
وورودها التوعة الأشكال والالوان» بجانب قلة الضوء وغياب أشعة الشمس فترات 
طويلة من ساعات اليقظة» كل ذلك ینمی المقدرة على التمييز بين الألوان وكذلك 
التميز بين درجات اللون الواحد. 

ولا شك أيضا أن أصوات الطيور بأنواعها المختلفة فى البيئة الغنية بالطيور الصداحة 
متنوعة الأصوات تساعد على تدريب حاسة السمع عند البشر للتمبيز بين النغمات 
وتذوق التناغم بينها أ 

وكما سبق أن ذكرنا فالفن مرتبط بالاحاسیس التى تثیرالعواطف ولكن هذه 
الأحاسيس إذا وجدت بالفطرة فى شخص ماء فإنه يحتاج إلى التدريب والعرفة للتمييز 
بين مكونات وتفاصيل العمل الفنى؛ ولذلك يقول بعض الفکرین أن التذوق الفنى 
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bs‏ إلى حد ما بالمعرفة» فالانسان يرى فقط ما یعرف ! افاذا نظر شخصان إلى لوحة 
واحدة فان WS‏ منهما یری فیها ما هو مرتبط بخلفیته العرفية ودرجة غو أحاسيسه 
وتذوقه لحتویات اللو حه . 

ترتبط الفنون والوعی بها وإنتاجها وتذوقها بالنمو الوجدانی للفرد» ذلك الجانب 
من النفس الإنسانية التی يتعين البحث عنه فى ثنایا العقل وإثارته وتربيته وتنمیته 
بوسائل تعليمية متنوعة» وخاصة فى سنوات العمر الاولی(الرسم ‏ الوسیقی ‏ الأشغال 
الیدویة) . 

إن تدریب العقل على تبین الجمال فى مختلف جوانب ایا وتذوفه وتقييمه 
لا يعتبر فقط إنعاشًا للمشاعر وتزكية لللفس» بل عاملاً مهما فى اکتشاف الحقيقة وزيادة 
العارف العلمي وذلك حیث إنه فى أدق العلوم البحثية یعتبر الکثیر من العلماء مؤخرا 
أن جمال المعادلة الرياضية ee‏ والشعور بالسعادة والارتیاح عند مقارنتها بأخرى فى 
نفس الموضوع يعتبر دليلاً على سلامتها أو تميزها من الناحية المنطقية والمعرفية ؛ أى إنه 
أصبح من العترف به أن جمال المعلومة أحد دلائل صحتها. وربط الجمال بالمعرفة أحد 
مجالات البحث لكثير من المتخصصين فى العقود الأخيرة . 

وهناك أيضا من الناس من لايفيد معه التدريب» بل يهرب منه نتيجة لسيادة 
اهتمامات أخرى . 


والأحاسيس كماهو معروف ليست هی الرؤية والسمع فقط › بل هناك الشم 
والتذوق واللمسء وعلى ذلك فالتمییز بين الروائح وصناعة العطور فن » والطبخ 
وتذوق الاطعمة والمشروبات فن وتميز المادة باللمس فن Cad‏ 

وكما أن هناك من الفنون ما يثير أكثر من حاسةء كالرقص الشعبی مثلاً يجمع بين 
جمال الصورة المرئية» وجمال الوسیقی المسموعة» فإن هناك من الفنون ما يجمع بين 
الجمال الحسى وجمال المعنى والضمون» وعلى سبيل المثال يمتاز الفن الإسلامى 
بالربط بين الشكل الجمالى والمعنى العقلانی» حيث يقوم هذا الفن على تشكيلات 
الحروف العربية والکلمات وخاصة المستمدة من القرآن الكريم فى الزخرفة والتزيين 
والإمتاع الحسى والعقلى معا. 
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ویمکن القول بأن القیم الجمالية تختلف باختلاف الشعوب. وتعبر تلك الشعوب 
بصور متعددة عن تلك القیم الجمالية فى الازمان الختلفة وعلی سبیل المثال فشهرة 
الفرنسیین فى الرسم ( سیزان ورينوار. . .) قد توازی شهرة الألمان فى الموسيقى 
(بتهوفن وفاجنر . . ) . 


اختلاف المعاييرالجماليي 

يعتقد كثير من المفكرين أن معاير الجمال ترقد عميقًا فى النفس الانسانية فى كل 
المجتمعات بغض النظر عن الفروق فى الطبقات الاجتماعية أو الثروة» لكن معايير 
الحكم على الجمال فى بعض المجتمعات تختلف عنها فى مجتمعات أخرى؛ لأنها 
مرتبطة بتنوع الأشياء الجميلة فى البيئات المختلفة . 

وفى كل الأحوال ما يعتبر جميلاً فى مجتمع ما لا يعتبر قبيحا فى مجتمع آخرء 
ولکن هناك جميلاً آخر» بمعنى أن الاختلاف فى تقبيم JLH‏ بين المجتمعات المختلفة 
هو لتنوع عناصر الجمال؛ أى إن الاختلاف للإضافة وليس للتصادم . 

يصعب Cel‏ الفصل الواضح بين الفنون والآداب» حيث إن الشعر مثلاً من الأدب 
والغناء من الفن» والغناء والشعر متلازمان؛ وجود آحدهما يؤكد وجودالآخرء 
وكذلك القصة والرواية برغم أنهما نثر وأدب لكنهما يعبران عن روح الكاتب ومشاعره 
واحاسیسه. والكاتب يعبر عن رؤيته الخاصة بأسلوب قد يدفع المتلقى إلى الرضا 
والإعجاب» وخاصة إذا أضيفت إلى النص عناصر تعبيرية أخرى كالحركة ونبرة 
الصوت والتمثيل» وعلی ذلك فهناك أساس لمن يضمون هذه الصور الادبية للفن. 
رغم أن البعض يعتبرها آدابا تعتمد على اللغة ووسائلها من كلمات وجمل. ما یعنی أن 
التفسيم ليس للفصل وإغا للترتبب والتنظيم لتسهيل النقل من جيل إلى جيل ومن فرد 
لآخر. 

# ا كك 


08 


المصل الرابع 


أقول فى البداية إنى رجل مسلم؛ ولکن لست رجل دين محترف فى أحد فروع 
العلوم الدينية من صول فقه أو تشريع . . ولا أقصد با أكتب فى هذه السطور أن أدعو 
إلى دين معين وأبين فضائله وسموه. . ولكن ما أعرضه فى هذه الصفحات القلبلة 
هو مجرد رؤية عامة أكاديمية لظاهرة الدين كأحد عناصر الثقافة فى المجتمعات 
الإنسانية؛ بل هو عنصر أساسى فى الشبكة الثقافية لكل مجتمع » ويرتبط بالعناصر 
الأخرى من لغة وفنون وعادات وتقاليد بدرجة فوية» وهناك تأثير متبادل وفاعل بينه 
وبين تلك العناصر. 

واعلم أن التعرض لموضوع الدين من هذه الزاوية الأكاديمية الانشروپولوچية المحضة 
هو اجتهاد نادر فى ثقافتناء ويتجنبه الكثيرون بغير حق وبدون سبب مشروع فديننا 
متين وكل الرسل والأنبياءء والدعاة الدينيين وأصحاب العقائد» واللاهب المعنوية» 
والأخلاقية العتبرة فى تاريخ الإنسانية كلهم من الشرق!! فهذا حقنا ونحن أولى الناس 
بالتعرف عليه ودراسته . 

إن التغيير الذى حدث فى العالم مع بداية القرن الواحد والعشرين: وظهور الاتهام 
الظالم من آخرین بأن أتباع الدين الإسلامى أعداء للحياة وارهابیون يدعونا CU‏ 
إلى تفهم جميع وجهات النظر والانفتاح على الأفكار العلمية البحتة عن الدين كأهم 
العناصر الفعالة فى معظم الثقافات . 
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کل البشر ( الونسان العاقل۔ (Homo sapiens‏ رغم اختلاف الاصول العرقية 
والکان والزمان» لهم تصور ما عن الکون والوجود والطبيعة. والحياة و الوت» ودور 
الانسان فى هذا كله . آدرك الانسان أن النجاح و الفشل فى أدائه لعمل cle‏ يرتبط بمدى 
معرفته بكيفية أداء هذا العمل و الدقة فى تنفيذ خطواته ؛ لكنه أدرك أيضا أن هناك 
الكثير من الأحداث غير الحوقعه أو غير الفهومة وتخرج عن سيطرة البشر» كالمرض 
والوت والعواصف والزلازل والفيضانات. . . وغير ذلك وقد تؤدى إلى نجاح أو 
فشل أعمال الناس ‏ وعلى ذلك أدرك الانسان وجودا قویا وراء الطبيعة أو فوق الطبيعة 
الحسوسة والعقولة: هی التى تتحكم فى هذه الأحداث ونتائج الأعمال ٠‏ 

وتباين المجتمعات البشرية فى تصورها ومعتقداتها عن تلك القوى فوق الطبيعية» 
فبعضها یقول إنها شعور عام وغير مشخص فى ذات محددة» بل قوی متشرة فى 
الوجود كله من كواكب ونجوم وأحجار وأنهار واشجار وحيوان وانسان» ولها 
مسميات متنوعة ويعتقد البعض الآخر أن تلك القوى فوق الطبيعية هی ذات محددة فى 
صورة آلهة . وقدسبق التصور الأول التصور الثانى فى الوجود؛ وان كان له بقايا فى 
بعض العتقدات العاصرت وهناك من المعتقدات ما يجمع التصورين معا . 

ویقول الختصون: إن التصور الأول یعکس العتقدات الأولية للانسان البدائی 
ويتصف مفهومه العقائدی بعدم وجود حدود فاصلة بين عقل الانسان والعالم المحيط 
به أو بين الجسم والروح أو بين الحلم والحقيقة» بل إن هناك التحاما وانصهارا بين كل 
هذه الجوانب فى بعضها البعض ؛ وعلى ذلك فالقوى فوق الطبيعية منتشرة فى كل 
شىء بصورة غامضة, وقد تكون إيجابية فتساعد الانسان على تحقيق ما يرغب أو تكون 
ملبية فتمنم الفوائد وتزيد النكبات ؛ ونصيب الافراد من هذه القوى ونوعها یتفاوت؛ 
وعلى ذلك فالدين (العبادات)كنشاط نوعى للإنان لا وجود له فى تلك الجتمعات ؛ 
لأن كل شىء وكل حدث عندهم منشرب بالقوى فوق الطبيعية» ومن واجب كل فرد 
أن يحرك تلك القوى للعمل لصاله بممارسات متنوعة. مثل تقديم الاضحية أو الغناء 
والرقص والاحتفالات المقدسة . ولا يوجد فى تلك الجتمعات البذاثية شرائع مكتوبة 
تسجل معتقداتهم» وتلقى الضوء على ضمائرهم المرشدة لسلوكهم» بل أساطير 
يتناقلها الناس Sle Wy‏ ویقول اخصصون : إن تلك الأساطير قد تكون شروحا 
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بدَائية لظواهر الطبيعة» وتعبر عن عملیات نفسية فى اللاوعی تهدف إلى توجیه 
واستمرار الحياة . 

ظهر الدين كما نفهم اليوم فى الجتمعات البشرية بعد الثورة الخضراء واستقرار 
الانسان حول الأنهار بعد تركه لحياة الصيد» وقام بزراعة طعامه وتربية حيواناته» وتم 
توزيع العمل وتنظيم التعاون بين آفراد للجموعة لإنجازه ۰ كل ذلك أدى إلى تطور 
ple,‏ الاتصال بين الناس وخاصة اللفة» فزادت الفردات والأعداد والعلامات 
والرموز» ووضعت القواعد لاستخدام هذا کله» وساعد ذلك على تشكيل وتطوير 

فهم الإنسان وإدراكه للوجود. 

أصبحت القوى فوق الطبيعية فكرة متماسكة ومنظمة وموحدة فى ذات واحدة 
تتميز بالقدرة والحكمة الفائقة والخلود . من هنا ظهرت فكرة الألوهية» وأصبح 
الإنسان مهيئًا لاكتشاف وإدراك وجود الإله» لكن فكرة الألوهية تباينت بين المجتمعات 
البشرية على مر الأزمان» ومنها الاعتقاد فى الإله الواحد (الديانات السماوية الثلاث ‏ 

اليهودية والمسيحية والاسلام) ‏ أو الإلهين ( إله للخير وإله للشر كما فى الديانة المانوية) 

أو آلهة متعددة (مصر الفرعونية وبلاد الإغريق والرومان )ء أو الاله الواحد ذى الأوجه 

المتعددة (زرا دشت وكثير من العقائد الاسیویة) . 

على العموم؛ لا يوجد اتفاق عام على تعريف محدد واضح لمصطلح الدين بعيدا عن 

أصوله اللغوية» ولكن يمكن التعرف على ماهية الدين من خلال التعريفين العامين الاتیین : 

(1) الدین : هو است‌جابة فطرية لحاجة الإنسان لإدراك منظم للكون» وحتى تكون 
هناك آلية فعالة لتهدئة القلق والغموض» والخوف الذى يواجه الإنسان لعجزه عن 
توقع أو تفسير الظواهرء والأحداث التى لا تتفق مع معارفه الحدودة عن الطبيعة 
وفواننها . 

(ب) الدین : هو نظام حياة يبنى على علاقة الانسان بالوجود. ذلك | لوجود GU‏ 
GE‏ بترتیب مقدس بواسطة قوی فوق طبيعية » والایمان بوجود شفرة لهذا الخلق 
وذلك الترتیب» فى کتب مقدستة» سواء من وحی الاله آومن وضع الانسان. 
وحتی یکون هذا النظام دينيًا LY‏ من توافر ثلاثة عناصر رئيسية : 
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۱ العقیدة: كما نفهم اليوم» هی ما استقر فى العقل وارتضته النفس کفهم أو نظرية 

عامة للوجود والطبيعة وما وراء الطبيعة؛ ودور الانسان فى الحياة والغاية النهائية من 

و حجو ده . 

الانسان فى العالم الحیط . ومسجلة فى کتب مقدمة تتناقلها الأجيال والافراد. 
۳ العبادات : وهی مجموعة المارسات والافعال التی تؤكد العقيدة والشريعة» 

وتژدی إلى إظهارها وتواصلها بين الناس» وهی فى النهاية طریق إلى و حدة 

ا حماعة وتماسكها الاجتماعی . 

النظرة الموضوعية تتطلب أن نلقی بعض الضوء على بعض العتقدات والتعاليم عن 
الکون والوجودات والإنان وعلافانهم والتی ظهرت بين شعوب قارة آسیا 
وانتشرت بين ملابين البشر الذين يشاركوننا الحياة على هذا الکوکب cot‏ بل لا لاف 
السنین » ومن آشهرها الهندوسية والبوذية . 

طبقًا للتعاليم الهندوسية فإن کل ما نحسه وندرکه عن العالم والوجود من آشیاء 
وأحداث ما هو إلا آوهام ؛ وذلك لأن قیود الفکر واللغة لاتسمح للانسان بغیر رژية 
العالم والوجود كأشياء منفردة أو آحداث منفصلة» وحتی یسهل استیعابها؛ يقوم 
الانسان بوصفها و تحدیدها» بل وقياسها MS‏ وهذا لا یتفق مع الحقيقة النهائية فى 
رأيهم. وهی أن الوجود وحدة واحدة مترابطة بدلیل آننا لاندرك الشیء إلا بوجود 
نقیضه ‏ فلا وجود للذة إلا بوجود الالم؛ ولاوجود للمعادة إلا بوجود الشقاء» 
ولاوجود للحياة إلا بوجود الوت. . . وهکذا وأن القوی فوق الطبيعية وروح SY‏ 
موجودة فى جميع الاجزاء من أحياء وغیر أحياء . وإذا سألت الهندوسی أن يحدثك 
عن وحدة الوجود وماهیته الحقيقية النهائية فى نظره» یصمت أو يرد بلا أعرف؛ LOY‏ 
J SL,‏ كلمات من عمل العقل الإنسانى وكلها أوهام» ولكن يمكن أن تعيش الحقيقة 
النهائية بممارسة الشعور العميق والتأمل النافذ Le‏ يسمى ( الیوجا) . 

كان طبيعيا أن يظهر داعية مثل جوا تاما بوذاء وفى الهند أيضاء ويحاول أن يشرح 
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واتبعها کثیر من شعوب شرق آسیا فى الصین والیابان وكوريا . . وغيرها يقول بوذا 

(الرجل الستتیر) إن عذابات الانسان وآثامه ناتجة عن أنانية الانسان وشهواته» وجهله 

بالنسبية الكاملة للأشياء والاحداث. . ویدعو بوذا إلى التطهر الاخلاقی والسمو 
النفسى لذاته بدافع من إرادة الفرد بدون رجاء فى جزاء أو خوف من عقاب» وتتجنب 

البوذية» مثل الهندوسية» وصف ال حقيقة النهائية أو التعرض لاله خالق اعظم . 
وهناك آیضا من یعتقدون فى تناسخ الارواح فى الخلوقات بشرا أو حیوانات» ثوابًا 

وعقابا على هذه الارض. 
على ضوء معارفنا العاصرة عن القوی فوق الطبيعية» والعقائد والتعاليم واللاهب 

وکبها القدسة التی ظهرت» وما زالت متشرة بين الجموعات البشرية على ظهر هذا 

الکوکب» یمکن قصر مصطلح الدین على ثلاث عقائد فقط هی( الاسلام والمسيحية 
والیهودیة)والتی نصفها بأنها دیانات سماوية» ویصفها البعض بأنها دیانات |براهيمية 
(نسبة إلى إبراهيم أبى الانبیاء) مستلة عن بعضها البعض . وهی ترتکز على الفاهیم 

الرئيسية التالية :- 

۱ هناك قوة علیا فوق طبيعية واحدة قادرة خالقة ومسيطرة على هذا الکون» هو الله أو 
الرب . 

۲ هناك بدن وهناك روح COLIN‏ البدن قد یفنی ولکن الروح خالدة ٠‏ والبدن يعطى 
الانسان شکله ومکوناته المادية» آما الروح فتعطی للإنسان شخصیته وما يعرف 
بالکاریز ما الخاصة به . 

. هناك بعث وحياة آخری بعد الوت‎ Y 

4 هناك ثواب وعقاب فى تلك الحياة الأخرى على ماقام به الفرد فى حياته الاولی؛ 
والئواب والعقاب يتطلبان تعريفًا متفقا عليه للصواب lady‏ وكيفية التمبیز بینهما 
وفهمًا واضحا للحلال والحرام وحدودهماء وكل مجتمع يكون لنفسه مجموعة من 
القیم» آوینی نظاما أخلاقياء مستمدا من عقيدته الدينية وتاريخه الاجتماعى» 
يساعده على التمیز بين الخير والشر وبنير له الطریق ویعصمه من Wad‏ 
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رهناك من الجموعات البشرية من یعتقد فى الحياة الاخری؛ ولکن لیس بها ثواب 
ولا عقاب» بل نعیم مقیم حيث یکفی ما لاقاه الانسان فى حياته الاولی؛ وهذه 
العقدات إقليمية محدودة فى مجموعات قليلة العدد نسبيا؛ ولیس لها کتب مقدسة 

(قباتل الازتك والانکا من الهنود الحمر ). 
ورغم اختلاف الجموعات البشرية فى درجة النمو والتقدم العلمی والتکنولوجی؛ 

فان الانسان لم يصل حتی الیوم للثقة الطلقة فى نتائج سلوکه وأفعاله» ولذلك یبقی 

الدین عنصرا رئيسيا فى معظم الثقافات . 
وعلى ضوء واقعنا العاصرء نلاحظ أن للدین وظائف اجتماعية مهمة بجانب 

الوظائف الا حلاقية العنوية المصقلة للضمیر والوجهة لطبيعة العلاقة بين الانسان 

۱-یساهم بصورة فاعلة فى وضع فیم ومعاییر وفواعد تساعد الإنسان على تنظیم 
ونحسین حياته 

۲ -یساعد الانسان على تحمل كارثة الوت للأحباء والاقرباء. 

۳ تنوع العقائد يؤدى إلى التدافع التنافسى لإصلاح حال الناس . 

٤‏ - يضفى نوعا من التقديس لراسم الزواج» هذا الحدث المهم فى حياة الفرد والوسيلة 
المتفق علیها لاستمرار بقاء المجتمع . 

0 تؤدى الاحتفالات الدينية إلى نوع من التواصل الثقافی بين الأجيال . 

-١‏ يضفى نوعا من SLA‏ على النشاط الإنسانى الهادف إلى الخير معنويّا» ويدفع إلى 
تطوير الفنون من موسيقى وغناء ورسم وبناء وزخرفة . . . إلخ. 

۷ يلاحظ أنه فى المجتمعات الفقيرة؛ يطلبون من الله مباشرة أن يفعل لهم ما يريدون با 
يؤدى إليه ذلك من تواكل وقبول ببعض مظاهر الظلم الاجتماعى كقدر ليس فيه 
للإنسان دخل للعمل على إصلاحه . أما فى الجتمعات الغنية فيطلبون من الله 
a pall‏ والقدرة على أداء العمل للحصول على ما يحتاجون . 
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8 يلاحظ أيضا فى الجتمعات الغنية أن دور العنویات والاخلاقیات یتقلص فى 
الاقتصاد والمال» Le‏ يؤدى إليه من فراع عقائدى روحانى يزيد الإحساس بعدم 
الأمان والضياع أمام الأزمات وكوارث الطبيعة . 

4 يلاحظ أن العلاقات بين الأفراد والمؤسسات الدينية فى المجتمعات الغنية أكثر تنظیما 
وقوة» وترتبط هذه المؤسسات مع بعضها البعض على المستوى الدولی ارتباطا ÜS y‏ 
Be,‏ بعكس ما يحدث فى الدول الفقيرة. 

٠‏ يلاحظ تناقص إنكار متع الحياة المادية كهدف ل ركة الإنسان فى المجتمعات الغنية» 
حيث إن الانسان فى المجتمعات الفقيرة یتسم بالزهد فى متع الحياة وإنكارها 


كهدف؛ وذلك لسببين رتیسیین : 
)1( متع الحياة تتطلب المبالغة فى الأنانية وإشباع الشهوات ما يؤدى إليه ذلك من شراهة 
وطغيان وإفساد للحياة . 


(ب) فقر الحياة وصعوبة تغيبرها يدعو إلى الزهد فى متعها حيث إن ذلك هو الوسيلة 

الوحيدة للتوازن النفسى وامتمرار الحياة . 

من اللاحظ أنه نتيجة لتنوع المارسات الدينية والعبادات على خلفية من تنوع الباء 
الثقافی بين الجموعات البشرية قد یظن البعض أن دينه یمتاز عن الأديان الأخرى» 
ومن بين هؤلاء البعض من یبحث فى الأصول ويبرز نقاط الخلاف» والتى ظهرت فى 
فترات زمنية متنوعة وظروف حياتية مختلفة» ولأسباب نفسية يجمع نقاط الخلاف هذه 
ويتعصب لها مدعیا بأنها الحق كله وما يؤدى a]‏ ذلك من انغلاق فكرىء متناسيًا نقاط 
المشاركة العديدةء وخاصة بين الديانات السماوية الثلاث » ومتناسيًا كذلك النقاط 
المشتركة العديدة المرتبطة بأعماق طبيعة النفس الإنسانية . 


الدين والسحر والعلم 
تبقى كلمات قللة عن العلاقة بين الدين والسحر» فقد اتفق كثير من الباحثين على 
أن الدين من وجهة ماء هو التسليم بوجود قوى خارقة فوق طبيعية هى التى تخلق 


1۷ 


وتقود الظواهر الطبيعية» وعلی الانسان أن يطيع تلك القوی ويؤمن بها ویتجنب 
سخطها حتی يعيش اياة آمن البدن» ویهیی لروحه الرخاء فى الحياة الدنیا وما بعدها . 

آما السحرء فهو محاولة الاستخدام الباشر لتلك القوی فوق الطبيعية عن طریق 
عارسات غريبة وآليات سرية لجلب المفعة أو إلحاق الضرر . وقد مارست - -Gri‏ کل 
الجتمعات البشرية السحر»ء وفى كثير من الأزمان بواسطة أفراد يضفى عليهم المحيطون 
بهم صفات مميزة» وذلك للوصول إلى الهدف مباشرة دون الالتزام بقواعد الطبيعة 
المتاحة للجميع» والتى وضعتها تلك القوى العليا. 

أما العلم: فهو البحث عن العارف الحقيقية ؛ عن الطبيعة وظواهرها وتنظيم وتحليل 
هذه العارف با یساعد على تطبيقاتها. وسأقوم فور فى الصفحات القليلة اللاحقة 
بعرض مختصر عن العلم كعنصر من عناصر الثقافة . 


1A 


المصل الخامس 
العلم والیحث العلمی 


ما العلم ؟وهل کل معرفة تعتبر علما؟ أم أن العارف درجات بعضها علم والبعض 
الا خر آرقی وأرفع من العلم فى الصدر وفی العنی وفی LUI‏ كالحدس والالهام فى 
حالات الصفاء الذهنی النورانی؟ والبعض الثالث من العارف آضعف من العلم قيمة 
وأقل نفعا ؛ كالتقليد والخرافة؟ 

لقد تعددت الاجتهادات فى مختلف الثقافات» وعلى مر الأزمان وحتى اليوم 
لتعريف ذلك النوع من المعارف» والذى يمكن أن نطلق عليه مصطلح العلم . قال أحد 
مفكرى ثقافتنا العربية الإسلامية (أبوحيان التوحيدى 44٠‏ م) بأن «العلم هو صورة 
المعلوم فى عقل العالم»» وهنا تظهر واضحة السمة اللغوية للتعریف دون الدخول 
الباشر فى الضمون الفكرى للمصطلح . وما أقصده بالسمة اللغوية هنا ليس فقط ما 
يتصل بالصرف اللغوى ودلالات الألفاظ من علم ومعلوم وعالم» بل Cal‏ ما یتصل 
بالتعبير اللغوى عن صورة المعلوم» هذه الصورة المرتبطة بالبيئة التى Les‏ بها العالم 
وطبيعة اللغة التى يعبر بها (راجع الجزء الخناص باللفة ). ويشد الانتباه فى هذا 
التعريف. التمييز بين صورة المعلوم فى عقل العالم وصورته فى عمّل الانسان GAS‏ 
من الناس كافة؛ إذ لو كانت الصورة واحدة فى الحالتين لقال فى عقل «الانسان» 
آودالشخص!. 
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وهناك تعریف آخر من ثقافتنا آیضا ( |خوان الصفا وخلان الوفا- القرن الرابع 
الهجری) یقول : إن العلم حالة وسط بين کامل اليقين من جهة والیأس من معرفة 
الحقيقة من جهة آخری». وهذا التعريف يلتمس القصور فى عمل العقل البشری 
(الخلوق) للوصول إلى حق اليقين» ولکن الانسان لاييأس من محاولة البحث عن 
کامل الحقيقة ومعارفه فى أثناء هذه الحاولات هو العلم . 

من آکثر التعریفات العاصرة قبولاً هو تعريف الفکر والفیلسوف النمساوی کارل py‏ 
(۱۹۰۲) والذی یمکن تلخيصه فیمایلی : «العلم ( فى تخصص ما) هو مجموعة من 
العارف النظمة فى نسق خاص یسمح بالنقد والتحقق من مدی زیفها أو صدقهاء ومن ثم 
تجویدها مع تراکم الضبرة با يساعد على الاقتراب التدریجی لتلك العارف إلى کامل 
الحقيقة» . ويؤكد بوبر أن العارف العلمية ذات طابع افتراضی وقابلة للخطأء والصدق فیها 
نسبی . والتعریفان الأخيران مشترکان فى الضمون الفکری إلى حد بعید . 

وإذا نظرنا إلى تطور العرفة العلمية واجتهادات الخصین فى هذا الجال. نحد أنه 
خلال القرن العشرین على الخصوص» زاد عدد الشتغلین بتاریخ العلم والباحثون فى 
طبيعة العرفة العلمية وتطور ما یسمی بالفکر العلمى » و کون هؤلاء الجمعيات المحلية 
والدولية لهذا الخرض؛ وامتد الاهتمام من تاريخ العلم إلى فلسفة العلم والنظر 
والتحليل للدور الا جتماعی والاقتصادی وانفى للمعرفة العلمیة وکثرت 
الاجتهادات وتنوعت الشروح والتفسیرات بشأن المناهج العلمية ومشکلاتها بين 
مؤرخى العلوم الإنسانية من اجتماع وقانون وعلم نفس . . . ومژرخی العلوم الطبيعية 
من فیزیاء وکیمیاء وعلوم حیاة . 

هناك بعض الفکرین الذين بنکرون وحدة تاريخ البشرية والتظر إليها كسلسلة 
متصلة من الأحداث والانجازات التراکمة بعضها فوق بعض › بل ینظرون إلى التاریخ 
الانسانی کمجموعات من الاحداث تفصلها عن بعضها البعض ثورات حقيقية» 
وتحدث هذه الشورات عندما یری قطاع من الجتمم أن المؤسسات القديمة لم تعد تفی 
على نحو ملائم بحل الشکلات القائمة» والتی ساهمت فى خلقها أو كانت على الاقل 
طرفا فى خلقهاء وعلى ذلك فإن هذه القطاعات تثور على المؤسسات القديمة وتلجأ 
للالتزام بمؤسسات جديدة قد تکون متناقضة تماما مع القديمة . 
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وكذلك فى التطور العلمی يرى البعض أن التشاط العلمی فى مرحلة ماء یلتزم 
بنموذج امترشادی يحدد وسيلة جمع البیانات وطريقة التعامل معها وتحلیلها واستنباط 
دلالاتها وعندما یعجز هذا اللموذج فى ال جابة عن حالات خاصة أو جديدة» تقوم 
الثورة عليه وبناء موذج استرشادی جدید يتناقض LE‏ مع سابقه ولایمکن قبوله إلا 
بالتسلیم بخطاً سابقه y‏ ویضربون على ذلك الأمثلة » كالتغيير من مفهوم مركزية الارض 
إلى مركزية الشمس والتغيير من نظرية الفلوجستون إلى نظرية الأكسجين» والتغییر من 
میکانیکا نیوتن إلى میکانیکا أينشتين (نظرية الکم) . . وهکذا ؛ أى إن الشورة العلمية 
هى تغير شامل لشبكة المفاهيم التی يرى العلماء العالم من خلالها . 

وهناك الکثیر من العلماء التخصصین الذین یعتقدون oL‏ التطور العلمی هو عملة 
تراکمية للمعارف» فیأتی الجيل الجديد ومعه من العارف Cash)‏ التحدیات) آکشر عا 
أتيح للجیل الساپق» فیضیف الجديد من العارف ویحاول أن يحل الشکلات القائمة» 
ویوسم الا دراك بطبيعة الاشیاء والحياة والعالم بصورة آشمل؛ كما يعمق الفهم ویزید 
العارف دقة وانضباطا عما کانت» ومن طبيعة التراکم العرفی أن الجديد لایدعی أن 
القدیم خاطی أو أن حججه عقيمة غير فعالة » بل إن الجديد ينمو من بذور وجذور 
قديمة» كما أنه یعالج الحالات المستعصية كالحالات الشاذة أو الظواهر الجديدة أو 
جوانب جديدة لظواهر قديمةء والتى لم تكن معروفة ولم يسبق أن تبينها أحد من قبل . 

وأعتقد أن الفهم الشورى لتطور العلم يتفق مع مزاج الإنسان الأوروبى الذى يميل 
للفصل والتمييز بين الأجيال وإنجازاتهاء ويميل أيضا إلى تعبيرات الصراع والثورة بدلا 
من التفاعلات بين مختلف عناصر الوجود. 

وأنا لا أنكر الطفرات فى الفكر الانسانی» ولكن أعتقد فى تراكم المعرفة العلمية 
كقاعدة للتطور العلمى فى جوهره؛ لأن فكرة التراكم تتفق مع النظرية التى تقول بأن 
العرفة ما هی إلا بناء ذهنى أو معنى يضفيه العقل على المعطيات الحسية» وحتى يكون 
هناك بناء LY‏ له من أساس وهيكل . . . إلخ» ويتم هذا البناء على مراحل على مدى 
الزمان. ومن الصعب أن أقدم عرضا ily‏ عن كل هذه الافكار والتطورات عن العلم 
والتفكير العلمی لطبيعة ما أكتب OW‏ عن العلم كأحد pole‏ الثقافة لغير المتخصص» 
وما سأعرضه فى الصفحات التالية سیکون فى صورة مكثفة وعامة . 


الا 


ولنبدأ القصة من أولها؛ فمع وعی الانسان بذاته وبيئته وإدراكه لا حوله فى مراحل 
ارتقائه الفکری الاولی تولدت عنده رغبة ملحة فى فهم ما یجری حوله من ظواهر 
طبيعية وفی السعی إلى تفسیرها ! 

أين تذهب الشمس فى الساء ؟ لاذا يتغير شکل القمر ؟ من أين تأتی الرياح ؟ كيف 
ينبت الزرع ؟ من أين أتى الانسان ؟ ولاذا یمرض؟ وما هو الصیر؟ هکذا مثات» بل 
آلاف الأسئلة اصبحت الشغل الشاغل لعقل الانسان كلما فرغ من طعامه وبدا یتامل 
وجوده. 

تباینت الرژی والتفسیرات فى مختلف الثقافات وعلی مر العصور والازمان» وفی 
البداية تداخلت الأحلام والأوهام مع الواقع والطبیعی وما يدرك» وأيضا مع فوق 
الطبیعی آوما ol yy‏ الطبیعی» وتداعت الاساطیر والخرافات للشرح والتفسیر» وتم ربط 
الظراهر الطبيعية بقوی خفية أو ببعضها البعض نتيجة التوافق فى مکان أو زمان 
الحدوث. وتراکمت کمیات هائلة من العارف النقولة شفاها بين الناس ۰ وخاصة بين 
الشعوب الشرقية» وجاءت النقلة النوعية فى تفسیر ظواهر الطبيعة عندما بدأ فلاسفة 
الاغریق القدامی يقلبون الفکر فیما نقل إليهم من معارف عملية هائلة من مصر والشرق 
‘oe‏ وتم اللجوء إلى منهج فکری على آسس النطق العقلی الذی یرتکز على 

بعض البدیهیات العقلية التفق عليهاء والتی لا یمکن دحضها فکریا وذلك بفرضص 

الشرح والتفسير . 

لقد فطن العقل البشرى إلى الحاجة لمنهج ذى مواصفات محددة لجمع المعارف 
العلمية والتحقق من أن ما يعرفه مطابق للحقيقة » وفى هذا السبيل تطورت الناهج 
وطرق التحقق وإقامة الدلیل والبرهان على صدق المعرفة العلمية فى عدة مراحل» 
نعتقد أنه بالإمكان تلخيصها فيما يلى : 


alo pti‏ الاولی الوصميي 
وى رجا اسر وا وتو كال نی عو اعتقات aa pele‏ وکلماکان 
الوصف واسع الانتشار بين الناس ومتفقا مع المنطق العقلی السائد كان هذا برهانًا على 


۷ 


صدقه » وتم وضع الکثیر من النظریات والقواعد فى مختلف العارف الطبيعية لکن 
طرق تسجیلها ونقلها للاجیال اللاحقة لم يكن سهلاً میسرا . بل كان يتم النقش على 
الحجر أو الالواح الطينية (وفیما بعد على آوراق البردی والجلود ) ما یحد كمية العارف 
التی يتم تسجیلها ویعوق نشرها بين الناس أو حفظها فى آماکن خاصة . 

ومن العروف أنه عندما تنتقل العارف من منطقة جغرافية ما ذات مواصفات طبيعية 
خاصة و يسكنها بشر ذوو مواصفات تشريحية وعقلية خاصة إلى منطقة ومجتمع ذى 
مواصفات آخری» فان ثمار تلك العارف تنوع ویظهر الجديد بمواصفات جديدة. هذا 
ما حدث على سبیل المثال عندما انتقلت العارف من مصر وبلاد الرافدین إلى الیونان 
قبل مولد السید السیح» واستطاع الإغريق من ترتیب تلك العارف الحياتية العملية 
وا خضاعها للمنطق العقلی وتنظیرها فى صورة نظریات وقواعد تعکس فهم 
الانسان. ولم يقف عمل العقل عند استقبال العلومات وترتیبها وتخزینها راستدعانها 
عند الحاجة» بل امتد نشاطه لیشمل الربط والتحلیل لتلك العلومات. والاستقراء 
والاستنباط لمعارف جديدة نتيجة لذلك . 


وعندما انتقلت العارف والنظریات ال غريقية إلى العرب والسلمین بعد ظهور 
الاسلام؛ ومع العدید من العارف المنقولة من بلاد الفرس والهند والصین» حدث 
تفاعل خلاق ونضجت الرحلة الوصفية » وخاصة مع تطور اللغة وانضباطهاء و تحسنت 
وسائل التسجیل على آوراق البردی والجلود وغیرها واخترع الصینیون الورق(*؟» کل 
ذلك آدی إلى فجر منهج علمی جدید على نور من الحضارة العربية الاسلامية 
البازغة و أخذت الرحلة الوصفية آبعاداجدیدة؛ إذتم التركيز على أهمية دفة الملاحظة 
الواقعية» وغت الاشارة إلى آهمية التجریب» وتم التنبیه على أن الحكم على الظاهرة 
يكون بالأكثرية أو بالأغلب الاعم» وعند القارنات بين العلومات يجب الالتزام 
بشروط فى ine‏ الضبط كمظهر لبوادر جديدة لعلوم البصريات والكيمياء والطب 
(8) يعبر اختراع الورق من أعظم الاختراعات التى عرفتها البشرية» وجاء على يد أحد أفراد حاشية 

[مبراطور الصين ویدعی تسى أى لون ١٠٠م»‏ وقد انتقلت صناعة الورق إلى العرب خلال الفرن 


السادس الميلادى عن طريق سمرتند؛ ويقال إن العرب احتکررا صناعة الورق لقرون عدیدة» ثم نقلها 
الأررويون عنهم مع الحروب الصليية» وقاموا بتطوير هله الصناعة بسرعة وتنوع . 


والریاضیات وعلوم الیکانیکاوالفلك وغیره على يد مفکرین خالدین أمثال ابن الهيثم 
(آراژه فى الضوء ٠ه elp ٠‏ وجابر بن حيان (آراژه فى الكيمياء)؛ وابن سينا (کتابه 
القانون فى الطب» والذی كان مرجعا Cle‏ لقرون كثيرة ۰ ۱۰۳۸ م)والخوارزمى 
(رضم أسس علم الجبر ) وغیرهم كثير . وزاد وهج هذه احضارة على مبادی أخلاقية 
ما أدى إلى تحرك بعض رجال الدين السیحی (البابا آوربان الشانى 6(*)وتم تحريض 
الشموب الا وروپية على الاحتکاك والتصادم فیما یسمی بالحروب الصليية . 

كان من ننيجة تلك الحروب والاتصال الباشر فى فلسطین وصقلية SY,‏ أن 
تعرف الأوروييون على النتاج العلمی للحضارة العربية الاسلاعية» واکتشفوا أن 
الحضارة العربية الاسلامية» و الشرقية على العموم» أكثر تقدما وتطورا من الحضارة 
الغربية . انتقل الکثیر من العارف من الشرق والجنوب إلى الغرب والشمال عن طریق 
تنقل الا فراد وعن طریق الترجمة من العربية إلى اللاتينية . 

من العروف أن الاستیعاب والتنسيق والاضافة للمعارف التی حصلها الانسان فى 
زمن ماء يتم عن طريق آفراد قليلين من اكخصصین أو الهتمین الذين یتولون النقد 
والتقییم ومنهم من يستحسن الفکرة ویشید بالجدة فيها والفائدة منها ومنهم من یبرز 
الا خطاء والعیوب. فان صمدت الفكرة يتم تسجیلها وتداولها بين الناس بدرجات 
متفاوتة تبعا لطبيعة الناخ العلمی فى مجتمع ما . 

وعلی العموم» ليس من الیسور تقدیر LAY‏ العلمی والاعتراف بحکمة العلماء 
وتقدیرهم من ساثر الحیطین؛ وخاصة من آهلهم فى حياتهم هذا بالإضافة إلى أن 
التسجیل والنقل للمعارف العلمية من جيل سابق إلى جيل لاحق» آومن بيثة ثقافية 
معينة إلى بيشة أخرى قد يتم أحيانًا عن طریق آفراد ليست لهم العرفة والدراية بحقيقة 
ما ينقلون فينقلونه خطأ أومحرفاء وهذا حدث کثیرا فى الترجمات من العربية إلى 
CO)‏ هذا الرجل ذو أعلى مكانة دينية بين مسیحبی أوروبا قاطبة بإلقناء خطاب ts yt‏ مفعم با ار 

والحماس البالغ فى اجتماع كنى كبر احتشد له الاف الأرروپيين منة۹۵ ۰۱۰ يدعوهم إلى أن بهبوا 


اتخلیص كنائسهم فى فلسطين من أيدى المسلمين الذين يحتلون أرضهم المقدسة» بل إنه طلب إليهم أن 
يقيموا هناك OY‏ ارضها أرحب وأغنى من أورويا (فی ذلك الوقت)»؛ وبعد شهور قليلة من هذا | لنطاب 


بدأت الحروب الصليبية وشارك فيها معظم الشعوب الأوروبية» واستمرت لأكثر من ماتی عام . 


vt 


اللاتينية لذلك يعتقد أن التقدم العلمی الرتکز على النقل فقط یکون بطيمًا وتکون 
العارف العلمية التبادلة ضحلة الاستیعاب غالبا . 

بنهاية القرن الثالث عشر الیلادی وما tadas‏ زادت كمية العارف المنقولة من العربية 
إلى اللاتينية» فنبهت العقول وأثارت الفضول الفکری والحماس للمعرقة؛ ويدأ فى 


الرحلی الثانیی 
فى الفترة من القرن الرابع عشروحتی نهاية القرن الثامن عشر الیلادی» حدئت طفرة 
هائلة فى الفکر الإنسانى وفی العلومات عن الطبيعة» وخاصة فى آوروپا نتيجة لعدة 

عوامل منها: 

)1( تعظیم حواس الانسان؛ تلك الحواس التی عن طريقها يدرك الانسان ما يحيط 
به » على سبیل المثال لتأخذ حاسة البصر ‏ يستطيع الانسان الناضج الصحیح البدن 
أن يرى الأشياء ذات الحجم المعين بوضوح كاف حتی مسافة ستة أمتار مثلاً» وهذه 
هی قوة الإبصار الطبيعية للانسان» إذن إذا استطاع أن يرى تلك الأشياء بنفس 
الوضوح وهی على بعد ستمائة متر مثلاً فذلك تعظيم لحاسة الإبصار» وبالتالى 
زيادة وتعظيم ما یستقبله العقل عن طريقهاء وهذا ما حدث فعلاً فى أورويا 
فاخترعوا «التلیسکوپ» لكى يرى الإنسان الأجسام البعيدة بوضوح أكثر ويجمع 
عنها معلومات أوفرء واخترعوا «الیکروسکوپ؟ لكى يرى الإنسان الأشياء 
Lat‏ الصغر وتفصيلاتها بوضوح» وماحدث لحاسة البصر حدث AS‏ 
الحواس» إذن حدثت نقلة كبرى فى وسائل جمع ونقل المعلومات إلى العقل أدت 
إلى كثرتها الهائلة وتنوع تفاصبلها . 

(ب) تبين الإنسان أنه لكى يقيم البرهان على صدق معرفته» فعليه أن يجرد تلك 
العلومات من تأثير ذاته وميوله ا حاصة وأن يلتزم بالموضوعية الطلقة» ومع التنوع 
والكشرة فى العلومات» وجد فى الرموز المجردة (الرمز هنا يقابل المعلومة) 
والمنطق الرياضى (والذى وضع بذوره فیثاغورس اليونانى والخوارزمى العربى) 


Vo 


انسب وانقی آسالیب الرصد و التحلیل الوضوعية مکُن النطق الریاضی المشتغل 
بالعلم من بناء مفاهيم مطردة التعقيد من معلومات أولية بسيطة» ثم استخدم تلك 
الفاهیم فى عملية التفکیر فى مستویات أعمق یستحیل بلوغها دون ذلك» ومن 
هنا استطاع العقل الانسانی أن یکون مصدرا للمعارف نتبجة لنشاطه الخاص من 
صياغة الفروض وبناء النظریات دون الحاجة إلى معلومات حسية . 

(ج) حدث صراع مرير مع رجال السلطة الدينية المسيحية الدافعین عن امتیازاتهم ؛ 
واجتهد مفکرو النهضة الاوروپية فى ترسیخ قيمة التفکیر العقلی النطقی الحرء 
وخاصة فیما يتصل بالحسوس والعلوم الطبيعية وکان تأثیر اعمال علماء مفکرین 
آمثال فرنيس بیکون (عن فلسفة العلم وقيمة العلم للتقدم الانسانی والنهج 
التجریبی ۱۲۲٩ - VOT‏ م)» ورینیه دیکارت (عن النهجية لحسن توجیه العقل 
للحصول على الحقيقة والتطبیقات فى مجالات الهندسة التحليية» والبصریات 
والفلك»۱۱۵۰-۱۵۹۱ م)» وجرن لوك (عن الفهم الانسانی وضوابط عمل 
العقل وحدود العرفة۱۱۳۲ - ۱۷۰4 م) واسحاق نیرتن (عن قيمة الشجریب 
وحركة الأجسام وحسابات اف اضل والتکامل ۱۹6۲ - ۱۷۲۷ «(e‏ 
وهؤلاءوغيرهم کثیرون كان تأثیرهم قویا فى تطوير العارف العلمية عن الطبيعة . 

إن هذا لایعنی أن التقدم العلمی وما يتميز به من انطلاقة فى الفکر ونقد الوروث 
والعتاد ضد التدین» أو یجعل العقائد الدينية غیر ذات ضرورة أو شیثا لایمکن الدفاع 
عنه أو تأییده» أو أن التقدم العلمی مرهون بأفول الدین والقیم الدينية بل إن العلم ضد 
احتکار رجال الدين للحقيقة وخاصة فیما یتصل بالعلوم الطبيعية . 

)>( تم اختراع الطباع2(*)وکان لتوثيق العارف العلمية و حفظها وسهولة نشرها 
نتیجتان رئیسیتان؛ آولهما تراکم کمیات هائلة من الافکار التى ولدت آفکارا اکثر 
عمقا وانضياطًاء وثانیهما نشر العارف العلمية بين آعداد أكبر من الناس و خلق 

(8) قام الألمانى يوهان جرتتبرج (۱8۰۰- ۱63۸م) بصب الحروف من معدن صلب» تلك الحروف التى 
توضع إلى جوار بعضها البعض»ء ثم يوضم فوفها الحبروالورق بنظام ودقة ويم الضفط عليه فيتم الطبع . 
وهناك رأى آخر أن الكوريين والمينين هم أول من اخترع ماكيئة الطباعة . 


۷۹ 


مناخ فکری یعطی للمعرفة العلمية قيمة عالية ومرکزا مهما . وبعد اختراع الطباعة 
تقدمت العلوم والحضارة الا اوروپية بسرعة هائلة لم تعرفها الانسانية من قبل . 

(ه) ظهرت روح الغامرة ونمو الفضول العرفی عن طریق اقتحام البحار والحیطات 
وبدأ ما یسمی بعصر الاكتشافات الجغرافية فى آوروپا مع نهاية القرن الخامس 
عشر الیلادی فأولا قام العديد من سكان جنوب آوروپا من البرتغاليين 
والاسپان والإيطاليين بالإبحار غربا نحو المجهول والدوران حول إفريقيا 
لاكتشاف شعوب وأراضى وطرق وثروات جديدة» ثم تبعهم أهل الشمال من 
إنجليز وهولندیین وغيرهم فجابوا البحار الجنوبية »کل ذلك دفع إلى الاعتقاد 
والشقة ob‏ هناك شيمًا ما وراء الجهول» شينًا مفیدا ومثيرا يحتم البحث عنه 
واكتشافه والمثابرة فى ذلك . 


كل هذه العوامل أدت إلى مرحلة أكثر نضجا للمعارف العلمية» وهى المرحلة التى 
أمكن فيها للإنسان أن يعبر عن معرفته فى صورة قانون أو نموذج رياضى يمكن اختباره 
بالتجربة» ومثال ذلك قوانين الحركة لنيوتن . 


المرحلس التاللی 

بدأت هذه المرحلة من بداية القرن التاسع عشر عندما أدرك الإنسان أن هناك 
الكثير من الأحداث والظواهر الطبيعية تتأثر بعوامل قد نجهلهاء وأخرى لا نستطيع 
التحكم فيها أو توقعها لذلك لجأ العقل البشرى إلى تحديد درجة احتمال صدق 
معرفته ومدى مطابقتها للواقع والحقيقة» وأصبحت قوانين الاحتمال هى الأكثر 
استخداما لاقامة الدليل على صدق المعرفة» كماتم التركيز والنظر إلى الموجودات 
ككيانات نشطة ومتحركة ومتغيرة وليست ثابتة» وأهمية الكشف والمتابعة لهذه 
التغيرات وطبيعتها مهما طال أو قصر زمن الخركة حتى يستطيع الإنسان فهم ما جری 
فى الماضى وما يجرى فى اخاضر » ويساعد على حسن استنباط وتوقع ما سيجرى 
فى المستقبل . وفى هذه المرحلة تم اكتشاف واستخدام عدة حقائق ciale‏ أهمها أن 
الطاقة أنواع » منها الیکانیکی الحركى والفيزيقى من حرارة وكهرباء وصوت» ومنها 


۷۷ 


الکیمیائی وأنه من المکن تحویل الطاقة من نوع إلى آخر » مثلاً یمکن تحویل الطاقة 
الفيزيقية إلى ميكانيكية والعکس . وتم استخدام تلك العارف فى اختراع العدید من 
OV‏ والماكينات التى سهلت سيل الحياة للانسان» وساعدته للاستمتاع بحياته أكثر 
من ذى قبل (الاحتراق الداخلى وصناعة السيارة مثلاً) . وأصبحت الآلة أوالجهازأو 
الماكينة دعامة أساسية لتعظيم اخواس؛ وجمع البيانات وتحليلها بالسرعة والدقة 
العلم والبحث العلمى إلى الأمام بقرة . 


alm ptt‏ الرايعي 

بدأت هذه الرحلة مع بداية القرن العشرین عندما تأکدت أهمية الزمن کبعد رابع 
للموجودات. وقدم العالم الامریکی الالانی آینشتین نظریات النسبية العامة والخاصة . 

وبناء عليهاء تم وضع أسس وتفسیرات لنظرية الکم ومکونات عالم ما دون الذرة 
ونتج عن ذلك تفتیت الذرة وامتخراج مابها من طاقة هائلة » كماتم حدید آوضح 
للعلاقة بين المادة والطاقة؛ واستطاع الانسان متابعة التفاعلات الكيميائية فاثقة السرعة 
وتسجیلها» وظهر مایسمی بالثورة الإليكترونية ومنجزاتها . وزادت استخدامات نظرية 
الاحتمالات والریاضیات عامة فى علوم الحياة» بل زاد استخدام النجزات فى مجالات 
الفيزياء والکیمیاء فى فهم أعمق وأشمل للظواهر البيولوچية وتطبیقاتها فى الصحهة 
والرض؛ وبالتحدید وسائل التشخيص وسبل العلاج . وقد انتهی القرن العشرون بغزو 
الفضاء الخارجى لکوکب الارض؛ وافتراض ترکیب للچینوم البشری من سلسلة من 
الرکبات الكيميائية» بجا قد يؤدى إليه ذلك من تغییر فى فهم الانسان للموجودات على 
كوكب الارض وخارجه وطريقة التعامل معها. 


o‏ وظائف العلم 
العلم نشاط إنسانى ثقافى خلاق له وظائف متعددة منها : 
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(1) الوظيفة النفسية للعلم 

تدفع العرفة الانسان نحو السحرر من ا لوف وزيادة الثقة بالنفى على أسس 
متينة »دون مجابهة مفاجآت أو صدمات أو عقبات تکشف عدم العرفة بطبيعة ما يقوم 
به الفرد وعدم التقدیر الصحیح لعواقبه . والعرفة العلمية على اخصرص تطلب 
الجاهدة الفكرية والمثابرة والتصمیم للوصول إلى الهدف ؛ مع تنظیم وترتيب العلومات 
وخطوات التعامل معهاء مع الحرص وعدم الاندفاع فى اتخاذ خطوات أو الوصول إلى 
قرارات أو توصيات بدون دلائل قوية وبراهين مقنعة . 
نفسية عند الشخص » ويؤكد مجموعة من القيم الإيجابية آهمها الصدق والتحرر 
الفكرى والمثابرة والدقة . 

(ب) الوظيفة الاجتماعية للعلم 


تؤثر المعرفة العلمية تأثيرا فعالا فى سلوك الفرد fob‏ الجتمع وتنعكس مباشرة على 
هيكل العلافات داخله . وتنعكس Cad‏ المعرفة العلمية على المواصفات البيولوجية 
لأفراد المجتمع ؛ وخاصة فى فترات العمر الحساسة كالطفولة والشيخوخة» حيث يعتمد 
الفرد بيولوجيا وصحيًا بصورة أكثر تأثيرا على المحيطين به ودرجة وعيهم وإدراكهم 
للدور الذى يجب عليهم القيام به وأهميته . 

العلم يدعو إلى النظام والتفكير العلمى فى كل مناحى الحياة» فعلى الفرد أن يحدد 
بوضوح الهدف من حركته أيا كانت ويختار الأسلوب والطريقة التى يحقق بها هذه 
الأهداف والوسائل التى بواسطتها يقيم النتائج أى إن العلم يؤثر تأثیرا فاعلاً فى بناء 
المجتمع من جميع جوانبه سواء من ناحية المأكل» والملبسء والمسكنء والانتقالات» أو بناء 
المؤسسات التعليمية والصحية والفنية والترفيهية وإدارتها وأسلوب عملها. . . وهكذا. 

(ج ) الوظائف الاقتصادية للعلم 

تبين الإنسان فى القرون الأخيرة أن زيادة معرفته عن الظواهر الطبيعية؛ وصفاتها 
الصادقة يمكن أن تستخدم فى تسهيل سبل الحياة واقتصاد الطاقة البذولة 
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وسرعةالإنجاز وتحقیق الا کتفاء البیولوچی والنفسی بصفة عامة . بل إن المحرفة تساعد 
على الزید من العرفة بزيادة وتطویر وسائل البحث وتقدیم أسئلة أكثر وأعمق . 

لقد بدأت الثورة الصناعية فى آوروپا خلال القرون القليلة الاضية» وظهر ما یسمی 
بالتکنولوچیا وذلك لتطویم العارف العلمية لخدمة الانسان» فيأكل طعامّا أكثر 
واحسن؛ ویحمی نفسه من الطبيعة وغوائلها ومن آقرانه من البشر وأطماعهم با یصنعه 
من أدوات والات وأجهزة» كما تطورت فونه وآدابه . وکان من طبيعة الحال أن يرتبط 
تطور العلوم الا نسانية بتطور العلوم الطبيعية» وذلك بهدف حسن ادارة الشروعات 
والاعمال» وتوزیم العمل وضبط أسس الشواب والعقاب وتطویر LALA‏ 
الاجتماعية» وعلی ذلك زاد أخيرا القول بان العلم يجب أن یقدم خدمات فعالة 
لؤسسات الإنتاج والخدمات فى الجتمم حتی يزيد الاخل القومی ویسهل الاستمتاع 
بالحياة. تزید نبرة هذه الدعوة علوا فى الجتمعات الفقيرة اقتصادیا (أو التى تظن آنها 
فقیرة)؛ ویطالب ون بأن النشاط العلمی يجب أن يؤدى إلى زيادة الاخل وبصورة 
مباشرة. فى خضم هذه الرغبة الحمومة فى الثراء مثل الآخرين» ينسى الکثیرون فى 
الدول الفقبرة أو يتناسون أن هؤلاء الآخرين يحصلون أولاً على المعارف العلمية عن 
طريق طويل من المجاهدة والتضحية» وبنعمون بتأثيراتها النفسية والاجتماعية أولاً ثم 
بعد ذلك يحاولون تطوير حياتهم وزيادة ثرائهم الادی» وهنا أتساءل كيف يطلب أو 
ينتظر من العلماء فى الجتمعات الفقيرة أن تزيد الشروة عن طريق العلم مباشرة دون 
تهيئة الناخ العلمى والقاعدة الصناعية أو التمويل المناسب فى تلك المجتمعات!؟! 


ه البحث العلمى 

منذ عرف الإنسان كيف يصنع من الحجر أدوات لصيد طعامه أخذت معارفه تتزايد 
وتتراكم عن طريق النقل من جيل إلى جيل . كان هناك قليل من البشر أخذوا يفكرون 
فيمايجرى حولهم أكثر من الغالبية العظمى المشغولة بتلبية احتياجاتها 
المعيشية. وظهرفی المجتمعات الانسانية العراف والساحر والنجم والحكيم والعالم 
والفکر هؤلاء هم المهمومون بتجميع المعارف واستيعابها وربطها واستخدامهاعن 
طريق حواسهم وعقولهم وحركتهم. مايهمنا من هؤلاء هو الحكماء والعلماء الذين 
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التزموا بتطوير المعرفة العلمية. ومناهج بحث محددة كما سبق شرحه . فى البداية كان 
النشاط العلمى فردیا لأشخاص ذوى ملكات واهتمامات خاصة. ويقومون هم أنفسهم 
بتمويل هذا النشاط من ممتلكاتهم الخاصة أحيانًا كهواية وأحيانًا أخرى كهواية 
واحتراف. 
عندما آمکن تسجیل العارف العلمية بوسائل سهلة وتم استخدام الورق ثم الطباعة 
زادت كمية العارف: وقامت الجتمعات البشرية بانشاء مؤسسات لنقل هذه العارف 
لأكبر عدد من أفرادهاء تلك الژسسات التعليمية التى جمعت تحت مظلتها الفکرین 
والعلماء بجانب العلمین الحترفین . 
ننيجة للتطور السریع فى فروع العرفة العلمية وظهور کثیر من اكخصصات التی 
تخرج عن نطاق العملية التعليمية لعامة البشر ؛ أى مازالت فى دور الاعداد والمناقشة بين 
العلماء وناقدیهم وكذلك لزيادة عدد الطلاب فى احامعات. والذین یحتاجون لوقت 
أكثر من آعضاء هيثة التدريس مما یعوق نشاطهم البحشی» کل ذلك دفع کثیرا من الدول 
إلى الاخذ بنظام الاستاذ المتفرغ للبحث العلمی وأنشأت کثیر من البلدان مؤسسات 
متفرغة للبحث العلمی ۰ 
Soo ply‏ البحث العلمی کنشاط قومی منظم فى المؤسسات اكخصصة سواء 
التفرغة أو غير التفرغة على عناصر رئسية یمکن تلخیصها فیما يلى : 
۱-الافراد والکوادر : وهم البشر العاملون فى مجال البحث العلمی» وينقسمون إلى 
باحئین مؤهلين وکوادر مساعدة من فن ومساعدین» وعلی رأسهم جهاز إدارى 
رشيد. وإدارة المؤسسات العلمية لها حصوصینها! إذ یتطلب الامر فیمن يدير . 
العمل العلمی ویوجه العاملین ویضع السیاسات وا خطط ویتابم تنفیذها أن تتوافر 
فيه شروط خاصة؛ آهمها العرفة والتمیز فیما یعرف وأن یکرن واسع الافق عمیق 
التفکیر ویجید استخدام الطاقات الکامنة فى مسسته ؛ وخاصة الأفرادء ومنهم 
زملاژه بدون حساسية أو غيرة . والادارة من أخطر عناصر المؤسسة؛ إذ هی صاحبة 
سلطةء فبحکم اللوائح والقوانین السائدة» يأمر صاحب السلطة فیطیع الاخرون؛ 
ویجب أن یکون مسئولا مسثولية كاملة وعنده الاجابة لكل ما يسأل فيه من آعمال 
ونشاط موسسته وتقع عليه شخصیا تبعاته . وكذلك کل فرد من العاملین فى 
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المؤسسة له شروطه وأهمها جميعا أن یکون ذا نضول علمی وحب للمعرفة» 
وتوضع لذلك النظم لاختيارهم . 

۲ الخطط والسیاسات : أى دید الاهداف العامة والخاصة لتشاط العلمی واستیعاب 
هذه الاهداف بوضوح. ثم حدید طرق حقیق هذه الاهداف فى صورة خطط 
تفصيلية طويلة وقصيرة الاجل» مع ربط التخطيط العلمی بالت‌خطیط فى ساثر 
مجالات العمل القومى . ولکی يتم ذلك بصورة إيجابية مؤثرة فى تنمية الجتمع 
يحتاج الامر كوادر متخصصة ذات حس وطنى واع» وذات خبرات متميزة فى 
مجالات التنظيم والإدارة بجانب تميزها فى تخصصاتها العلمية الدقيقة . 

۳ الإمكانات والوسائل: التى بها يتم تحقيق خطة العمل والوصول إلى الأهداف 
النشودة وتضم SLU‏ والاجهزة والأدرات والمواد اللازمة بجانب مصادر 
وحتی يتم توفیر الامکانات بمستوى مناسب يسمح بالعمل الفید» یتطلب الامر 

تمويلاً كافيّاء والتمویل فى حالة البحث العلمی حاليًا يتم إما من داخل الدولة واما 

خارجهاء ومصادر التمویل الداخلی هی الحكومة أو مؤسسات غير حكومية أو آفراد. 

وفى كل الأحوال يدفع الممول من ماله لتحقيق رسالة فى صورة أهداف محددة . 

فى حالة الحكومة» يمكن تلخیص أهدافها لتمويل البحث العلمی فى الآتى : 

)1( التنمية الثقافية والفكرية للمجتمع بصفة عامة وإثراء الوعاء المعرفى التخصص . 

(ب) إعداد كوادر علمية ذات مستوى عال فى كل التخصصات العلمية المتاحة» 
لتکون قادرة على التعرض للمشكلات النوعية التى قد تواجه المجتمع بكفاءة . 

( ج ) تعظيم إمكانات حل المشكلات الفنية أمام السسات الإنتاجية والخدمية فى 
الوطن بواسطة أبنائها . 

( د ) الساعدء فى إعداد الأفراد القادرين على استيعاب وابتكار كل جديد فى مناحی 
الحياة المختلفة. وعلينا أن نتذكر أن قریل الحكومات للبحث العلمى 
حديث لا يتعدى قرنًا من الزمان تقريبًا على مستوى العالمء باستثناء قلة من 


AY 


الدرل» وذلك نظرا لطبيعة ترتیب الاولویات بواسطة السیاسیین والحكام الذين 
يرتبون الطعام قبل العرفة وا حماية بالسلاح قبل الحماية بالعلم . 

آما المؤسسات غير الحكومية » فهی تقوم بتمویل البحوث العلمية بقدر الاستفادة من 

عائدهاء وعلى ذلك تقوم الشرکات والصانع فى الدول الصناعية التقدمة بالنصيب الاکبر 

فى تمويل البحث العلمی» وذلك لتطوير متجاتها وزيادة دخلها بالدر جة الأولى . 
فى الجتمعات النامية » هذا الصدر لتمویل محدود للغاية حیث إن معظم وسائل 

الانتاج والندمات الحديثة مستوردة من دول آخری» وعادة تطوير هذه الوسائل 

وصیانتها حكر على صناعها أصحاب الفکر والتقنية من ورائها ‏ 

LI‏ الجهات الخارجية کم مول للبحث العلمی كنوع من التعاون بين الدول 
OL SH,‏ فإن تلك الجهات تقوم بدفع الال تحقیق آهدانها Cal‏ تلك الاهداف 
التی تصاغ عادة فى عبارات عامة مرنة تسمح بالتغییر فى الأولويات والاتجاهات با 
بخدم فى النهاية الصلحة العلیا تلك الدول مقدمة التسویل؛ وعندما تتوافق تلك 
الاهداف مع رغبات طالبی التمویل فان باب التمویل یفتح ولکن لا يتم الا بشروط 
الجهة المولة رحسب الاسلوب التنظیمی الحاكم لعملها» هذا التمويل يكون عادة فى 
صورة منح مالية تدفع لتمويل بحث علمی ذی موضوع محدد أو عفد بين طرفین 
كمویل آعمال یحددها الطرف المول أو مساعدات مالية للتدریب» ورفع کفاءة الافراد 

العلميين فى التخصصات التی بحددها المول . 

٤‏ الناخ العلمی : الحياة الفكرية للمجتمعات الانسانية تسودها أحيانًا النزعة العقلية 
الانتقادية والفضول العلمی والجرأة الفلسفية الصراحة وعدم الخوف من مواجهة 
الحقيقة» وتلك مايسمى بالعصور الذهبية وفترات الازدهار الحضارية» والتى 
الأمة» ويسيطر الوهم ويمارس اللامعقول» ويلجأ الناس لحل مشاكلهم بطرق غير 
علمية كالتطلع للأبراج وفتح الندل والكوتشيئة وقراءة الفنجان . . . وغير ذلك؛ 
وعندئذ يصبح ما يكفل البقاء هو التضامن بالعصبية (التعصب للنوع أو العرق 
أوالنسب أو الدين أو المهنة. . إلخ)ء ويسود الاستخفاف بالفكر العلمی المنظم 

۸۳ 


وتتولد مقاومة عنيفة ضد تدخل العقل . یتطلب الناخ الحلمی الناسب الجهود 
الخلصة لتوضيح جوانب اختلاف التفکیر العلمی عن التفکیر العشوائی أو 
اللاعلمی» فالتفکیر العلمی ليس ترفا تتزين به الجتمعات وتتباهی به الدول 
والحكومات» وإغا هومنهج عمل وأسلوب حياة يقوده العقل ويضبطه المنطق. فإذا 
ساد واستعانت به الأغلبية أتاح ذلك مناخا يؤدى إلى تشجيع وتجويد الانتاج 
العلمى ويصبح مفهوما ومقبولاً وذا مردود مشهود للعيان . 
هناك آليات محددة لتهيئة المناخ العلمی الناسب مثل انتشار التعليم ومكافحة الأمية 
والجهل . والتعليم ليس فقط هو ديناميكية نقل المعلومات والمعارف المتراكمة من أجيال 
سابقة إلى جيل لاحق؛ ولكن Cad‏ كما يقول فلاسفة التعلیم» وسيلة لإنضاج الشخصية 
الخاصة بالإنسان ومساعدته فى التعرف على إمكاناته العقلية والوجدانية والبدنيةء ثم 

استخدام تلك الإمكانات والواهب وإبرازها لتطوير حياته بذاته وحياة أمته معا . 
إن الرغبة فى التعلم والتفوق إذا وجدت كدافع نفسى رئيسى يحرك الانسان فى 

تعامله مع المجتمع والبيئة من حوله» تؤدى إلى الوعى المستنير بالإمكانات الفاضلة لدى 

الفرد واستسخدام هذه الامکانات فى النافع دون الضارء وعلى ذلك فالعلم والتعليم هما 
ضرورة حياة. كما أن المزيد من الجهد فى تبسيط العلوم» ونشر ما يسمى بالثقافة العلمية 
عن طريق تشجيع التأليف والطباعة والتوزيع للمعارف العلمية بأسلوب سهل مفهوم 

للمثقف العام من الآليات المهمة خلق مناخ مناسب للعمل والتجويد العلمى . 

5 القيم الأخلاقية: يحكم كل هذه العناصر السابقة القيم الأخلاقية الإيجابية التى 
هی عصمة أمرنا ومرشدنا للسلوك القويم حتى يصل الباحث العلمى إلى الحقيقة 
التى يبحث عنها. والأخلاق الإيجابية لازمة لكل البثرء تؤصل الضمير فى 
النفس الانسانية وتحسن السلوك وتوجه عمل الانسان إلى ما ينفع الناس» بل إلى 
الكمال فى الأداء حتى يكون الانسان خليقًا بإنسانيته . 

ومن أهم القيم الأخلاقية للباحث العلمى الامانة فى القول والعمل . وأحد جوانب 
الأمانة العلمية هو ما يتصل بالمعلومة وكيفية الحصول عليها. فمن الأمانة العلمية أن تنسب 
الفكرة لصاحبهاء ويقف الانسان عند حدود مايعلم بيقين وألاً يفتى بغير علم» وأن يتقبل 
المشتغل بالعلم الحقيقة التى تم إثباتها بالدلائل والبراهين حتى وإن خالفت «مسلماته 
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المسبقة»» وعلی الباحث العلمی أن یسعی لعرفة الحقائق الکامنة فى خلق الله ملتزمّا 
بالاداب والقواعد العمول بهاء ویس صناعة ما یروق له من حقائق؟ لتبریر سياسة معينة 
أو للتسلق الاجتماعی أو للحصول على مکاسب أو مناصب لابست‌حقها . 

الصدق والامانة صفتان ضروریتان للانسان آیا كان عمله» ولکن فى حالة الباحث 
العلمی فهما من القیم الحيوية؛ لأن الحيود عنهما وعدم الالتزام بهما بکل صراحة 
کتزویر البیانات أو اغتصاب رأى فرد ونسبه لآخرء فهی جرائم مركبة ومستمرة التأثیر 
التخریبی» OY‏ فیها تضليلاً وغشا للقاری جيلاً بعد جيل . والذی قد یبنی علیهما بحوئا 
جديدة ونتائج جديدة + 

وهناك جانب آخر من GLY‏ العلمية» وهو التصل بتطبیق نتائج البحوث العلمية 
وکیف تکون یر الناس جمیعا . وقد آنشأت العدید من الدول والمؤمسات مجالس 
خاصة للدراسة والتحلیل لجموعة القیم الا خلاقية» وآليات الالتزام بها عند مارسة 
البحث العلمی وتطبیق نتائجه . 

إن العلم کالایمان» معا من فيض الله واشراق نوره على النفس البشرية» ینطویان 
معا على غاية واحدة هی الحق والخير للانسان . 
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العصل السادس 
التکنولوچیا أو علم التقنيي 


تبنی الطیور أعشاشهاء وهناك من الحيوان من یحفر الجحورء ویهیی المراقد ویجمع 
الشمار» ویخزن الطعام كما حاول الانسان من قدیم الزمان استخدام الواد الحيطة 
ببیثته من آحجار وأخشاب» وعظام كأدوات تساعده لتوفیر احتیاجاته من طعام و کساء 
ومسکن. 

إن الخطوات والعملیات التى یستخدمها الکائن الحى فى توفیر احتياجاته » والكيفية 
التی بها يتم تريب وتنفيذ هذه الخطوات» هى بالفهوم الطلق تقنية (Technique)‏ . 


لقد تيز الإنمان بمهارات ilis‏ وعضلة خاصه . إن انتصاب قامة الانسان وتحرير 
يديه من مهمة الارتكاز والسيرء قد أطلقت لهاتين اليدين إمكانية صنم UY‏ ومع 
تطور حاسة البصر أمكن تحسين ما تصنعه الیدان؛ لكن الأهم هو ارتقاء المخ البشرى 
وتطور المقدرة على التعلم والتخيل والتذکر» فقد أمكن اختزان المعارف وامتدعاؤها 
عند الحاجةء كما أمكن رسم الخطة تخيلا بالعقل قبل التنفيذ فى الواقع لأعمال 
محددة. استطاع الانسان أن يطور الرمح الذى يصنعه من أفرع الأشجار ويلقيه باليد 
ليمبح صاروخا عابرا للقارات» وقد تطلب ذلك تراكم كميات هائلة من العارف فى 
العديد من العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية على مدى القرونء وهذا يبين بوضوح 
مدى ارتباط التقدم التقنى بالتقدم العلمى . 
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حتی تکون هناك تقنية لابد أن یسبقها رغبة فى احتیاجات ما و تحدد هذه الرغبة 
الدوافع والیول والطموحات وأفق العرفة» كما يجب أن تكون هناك أيضا مقدرة على 
تحقيق تلك الرغبات وتتطلب هذه المقدرة المعرفة والمهارة والخبرة ' 

إن مجموع المعارف المنهجية والمهارات التى تنظم وتدخل بصورة مباشرة فى كيفية 
توفير الاحتیاجات. وتحقيق الرغبات بأكبر كفاءة عکنة» هی علم التقنية أو التكنولوجيا 
(Techn-ology)‏ . 


التكنولوجيا هی استثمار للمعرفة فى العقول أو المسجلة فى كلمات وخطوط 
وتحويلها إلى منتج أو خدمة بحسها ويستخدمها الناس فى حياتهم اليومية . لكن لا بد 
من التمبيز بوضوح بين امتلاك المعارف کخطوة أولية » وعمل شىء مفيد لهذه المعارف . 
هناك معارف ذات أهمية قاطعة فى تطور التقنية » ومنها على سبيل SU‏ اكتشاف 
الفائدة من استخدام النارء أو إمكانية امتخدام البذور وزراعة الأرض» أو صناعة 
الأوانى أوالعجلة أواكتشاف الكتابة والطباعة. . . كل هذه المعارف والمهارات تراكمت 
وانتشرت بين الجموعات البشرية» وقد أضافت كل مجموعة من البشر إليها من عناصر 
ثقافتها الخاصة وانتهت إلى ما وصلنا إليه اليوم . 

وعلى العموم ليست كل الأفكار الجيدة صالحة لأن تؤدى إلى منتج ذى وظيفة 
مطلوبة بل إن هناك خطوات لازمة للتحقق من مدى النفع للونسان العادى من تحويل 
العارف والنتائج العلمية إلى متجات تقنية محسوسة. أو تطبيقها لتقديم خدمات 
مفيدةء ومنها على سبیل الخال دراسات الجدوى الاقتصادية ومدى النفع العنوی 
ودرجة التوافق مع القيم الأخلاقية فى المجتمع . 

نظرا لنشأة وتطور التکنولوچبا المعاصرة فى المجتمعات الاورويية ؛ تلك المجتمعات 
القائمة على فكرة تجميع واستشمار وتنمية رأس المال عن طريق الجهد البشرى وتفاعله 
مع المواد الخام الموجودة فى الطبيعة » فان هناك ارتباطا قویا بين التكنولوجيا والاقتصادء 
وانتشرهذا الارتباط بين كل المجتمعات البشرية على هذا الكوكب . فإذا كان الاقتصاد 
هو علم توفير الحد الأقصى من الاحتياجات والتجات مع بذل الحد الأدنى من الجهد 
واستخدام الأقل من المال والمواد» فإننا LÈ‏ هذا الارتباط واضحًا؛ لأن التکنولوچیا ما 
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هی إلا الاسالیب (فی التراث العربی) لشحقیق الاحتياجات » وهی مکون أساسى فى 
اقتصاد أى مجتمع بجانب الکونات الأخرى مثل طرق توزیع التجات» وما يتطلبها 
من إدارة ونخزین ونقل حتی تصل إلى يد الستهلك ‏ و کلما تنوعت النتجات وازداد 
انتاجها زاد تعقید |دارة استخدامها ؛ لذلك تتداخل فى الجتمعات الحديثة المارف 
العلمية وطرق تحصیلها مع الوسائل والامکانات الانتاجية مع کفاءة وعدالة التوزیع 
على الستهلکین با یتضمن ذلك من عوامل تکنولوچية وافتصادية بل وسياسية . 
وسواء كان النتج التکنو لوچی صناعیا أو زراعیا أو خدمياء فهو فى کل الاحوال 
یعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هی : 
۱-الانسان بعلمه وخبرته ومهارته و طاقته البدنية . 
۲ الثروة الطبيعية من OLS‏ وحیوان وأرض ومياه ومواد خام . . إلخ . 
۳ الال الحرك للانسان للبقاء واستغلال الثروة الطبيعية المحيطة به . 
وعادة ما یکون النتج عندما تدور العجلة الانتاجية زائدا عن حاجة السکان فى منطقة 
الإتاج» وعلی ذلك یتطلب الأمر التجارة والادارت والتخزين والنقل» واك‌سویق 
والتوزيم . . إلخ . وإلا يقف COM‏ ویصبح غير ذى ضرورة. 


التكنولوجيا وتوزيع العمل 

هناك fal pe‏ بيولوچية وأخرى تخصصية لتوزيع العمل على الأفراد القائمين على 
أدائه؛ وحيث إن من يقوم بالعمل وإدارته حتى الآن هم البشرء ومنهم الذكور ومنهم 
الإناث. ومنهم الأطفال ومنهم الناضجونء ومنهم الشيوخء فان من طبيعة الأمور أن 
يقوم كل فرد با هو مناسب لقوته البدنية ومعارفه وخبراته ومهاراته ؛ وذلك حتى تکون 
نتيجة عمله على أحسن ما یمکن . 

ومن اللاحظ على مر التاریخ الانسانی أن الذکور هم الحائزون على معظم الراکز 
القيادية فى المجتمعات كمفكرين وقادة ومديرين ع وأحيانا كثيرة يقال أن ذلك Le}‏ بسبب 
القوة البدنية» OL,‏ التفوق الفکری» وإما السيادة الاقتصادية» ولكن التطورات التى 
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حدئت فى العصور الحديثة تشير إلى أن الفارق الوحید هوالفارق البیولوچی؛ 
وبالتحدید القیود التی يفرضها الحمل والرضاعة» ورعاية الاطفال على حرية الأنثى 
وحرکتها وما يتبع ذلك من میول وحوافز نفسية ٠‏ 

آما بالنسبة للعمرء فان مرحلة الطفولة هی مرحلة اعتماد کلی للانسان على أسرته 
من ناحية تدبیر الاحتیاجات الضرورية لنموه البدنی والفکری» وعلی ذلك یحتاج 
الامر أن تناح له الفرصة للإعداد ابید وعدم تحميله أية تبعات بدنية أو اقتصادية با 
يؤهله للمشاركة الفاعلة لتقدم وتطوير مجتمعه عندما يصل إلى مرحلة النضوج . فى 
مرحلة الشیخوخة» عندما يبدأ ذبول الجسد وتضعف القوة البدنية » فهى المرحلة التى 
يكون فيها المخزون المعرفى فى قمته» وخاصة عند الجادين من المشتغلين بالعلوم 
المختلفة: ويحتاج الأمر لاستخدام هذه العارف والخبرات فى إعداد الأجيال الجديدة 
من أطفال وفى تخطيط وتوجيه نشاط الناضجين منهم وإلا سيكون هناك تبديد 
لشروات غالية » وتأجيل لنهوض وتقدم المجتمعات . 

Lil‏ عن التخصص كأساس لتوزيع العمل» فهو اما أن يقوم الفرد أو مجموعة من 
الأفراد تج كامل من البداية إلى النهاية» كصناعة الأوانى الفخارية مثلاء وإمًا أن 
المنتج الواحد والأكثر تعقيدا يتم توزیم خطوات إنتاجه على مراحل» ويقوم الفرد 
أومجموعة من الأفراد بإ نماز مرحلة واحدة فقط كمعظم النتجات الحديثة . فإذا كان 
العمل هو نتاج فرد واحد من البداية إلى النهاية» فهذا يحتاج للتعلم والتدريب وصقل 
المهارة» آما إذا كان عمل مجموعة من col BY‏ فالامر يحتاج بجانب المهارة الفردية؛ 
إلى التوافق والتكيف والتعاون والانضباط والدقة بين جميع المشاركين فى العمل مهما 
تباعدت آماکنهم . 

إذا كان امتلاك الانسان للغة هو ما آدی إلى صنع الثقافة» فان التکنولوچیا هی 
الممارسة التى ساعدته للاستفادة من هذه الثقافة وجعلته أقوى وأنجح الخلوقات . 
مكنت التكنولوجيا الإنان من السيادة على كل مكان تقريبًا على سطح كوكب 
الأرض» بل غاص تحت الیاه كما طار فى السماء وغزا الفضاء . 


النكنولويعيا ومصادرالطاقی 

ترتبط التكنولوجيا بالالة وعصر التصنیع ونطور مصادر الطاقة اللازمة لحركة الآلة. 
فمن العروف أن طاقة الکائن الحى هی الحرك لانشطته؛ وقد استخدم الانسان طاقته 
البدنية مباشرا لإتجاز احتیاجاته؛ ثم استخدم طاقة الحيوان بعد استشناسه لمساعدته فى 
pli]‏ مهامه» هذا بجانب کونه طعاما له يمد بدن الانسان بالطاقة اللازمة له ثم بعد 
ذلك استخدم الطاقة الکامنة فى الادة غير الحية سواء كانت ميكانيكية أو حرارية أو 
كيميائية أو كهربية أو إليكترونية » كما أمكن تحويل الطاقة من نوع إلى آخر با يسهل 
استخدامها ويحقق الهدف الاقتصادى والتقنى من هذا التحويل . 

ولأخذ على سبيل المثال علاقة الإنسان بالزمن ومحاولات تحديده وقياسه AS‏ 
ففى البداية كان تحديد الزمن يتم بواسطة الإحساس بالنورء أو الظلام وشدة الحرارة أو 
ضعفهاء وكل ذلك مرتبط بحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس »ثم رصد حركة 
القمر وشكله وحجمه ثم متابعة الفصول لتحدید الفترات الزمنية الاطول» وكل ذلك 
ظواهر طبيعية يلاحظها ويحسها الإنسان» ومن ثم نسمية أوقات البوم (فجر وظهر 
ومغرب. . .) والسنة (شتاء وصيف وربيع وخريف).؛ وربط المارسات الدينية بهذه 
الاوقات لتنظيمها وضبطها . وعندما اجه الانسان لقياس الوقت AS‏ قام بقياس JE‏ 
الأجسام؛ طول هذا الظل واتجاهه فى فترات النهارء ثم تساقط المياه ووزن كمية colli‏ 
ثم قياس كمية الرمال الناعمة والمتسربة فى فترات معينة ؛ أى أن هناك تفاعلاً بين الجهد 
البشرى والظواهر الطبيعية لقياس الزمن» واستمرت الممارسات وزادت وتراكمت 
المعارف إلى أن أمكن صنع آلة لقياس الزمن ذاتية الحركة» ومصدر الطاقة فيها استخدام 
الظواهر الطبيعية من ميكانيكا و کهرباء . . . وقد أوجدت آلة قياس الزمن_الساعة ‏ قیم 
جديدة فى المجتمع » منها الانضباط والدقة وسرعة الإنجاز فى الحياة الشخصية للافراد 
Call,‏ فى نشاط المجموعات مما كان له أثر قوى فى تطور الصناعة والتكنولوجيا. 

ويعتبر مجال النقل والاتصالات من المجالات البارزة التى تأثرت بالتطور العلمى 
والتكنولوجى بصورة فاعلة فى حياة الانسان وذلك مرتبط ارتباطا وثيقًا بتنوع مصادر 
الطاقة وامکان التحکم فى استخدامها . فعندما كان الانسان يريد الانتقال من مكان:أ» 
إلى مکان «بامثلا» فإنه فى البداية كان بست‌خدم طافته البدنية ویمشی السافة أ.ب» 
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وبعد ذلك اقتصد فى طافته ورکب الحيوان مستخدما طاقة الرکوب» ثم بدأ فى التفکیر 
فى اقتصاد طاقة الحيوان لاداء عمل أكثرء فاخترع العجلة (wheel)‏ والعربة التى 
یجرها الحيوان» ثم الدراجة (bicycle)‏ التی یستخدمها باطرافه فیدی بنفس الجهد 
عملاً اکثر ویتحرك مسافة آطول. ثم استخدم الاحتراق الخارجى والبخار وطاقته 
الناتجة من تحویل السائل ذی الحجم الاقل إلى الغاز ذی الحجم الاکبر t‏ وتحویل هذه 
الطاقة إلى طاقة ميكانيكية محركة للعجلة ثم الاحتراق الداخلی واستخدام سوائل 
آخری غير الماء کالبنزین» ثم تحقق الحلم القدیم للإنسان بالطیران فى الفضاء مثل الطیور 
ولکن بامت‌خدام العارف والتقنیات المكتسبة . 

دفع GLAS‏ الکهرباء وتقدیم نظریات الکم والنسبية الفکر الانسانی نحو آفاق 
جدیدة وأمكن استنباط تقنیات حديثة لاستخدام الالیکترونیات کمکونات دقيقة للمادة 
وكذلك الوجات بأنواعها الختلفة فى عالم الاتصالات وکمصدر للطاقة . تلك التقنیات 
التى حولت الکرة الأرضية إلى فرية كونية يمكن التواصل بين آطرافها فى لحظات . 

من الملاحظ أن التكنولوجيا المعاصرة بدأت وتطورت بين الجتمعات الأورويبة مع 
تقدم المعارف العلمية» وخاصة فى مجالات العلوم الطبيعية الأساسية من فيزياء 
وكيمياء وبیولوچیا بجانب الریاضیات وذلك مع بداية القرن السابع عشر وظهور ما 
يسمى بعصر الصناعة التى قفزت هناك خطوات واسعة خلال القرنين الماضيين؛ وأدت 
إلى القوة العسكرية الغالبة؛ والثروة الاقتصادية الفائقة» وقد ارتبط انتشار وتنوع 
الصناعات بتبلور مجموعة من القيم التى ساعدت على موها» فقد تشكلت النظم 
الاجتماعية با يتفق مع ذلك النشاط الإنسانى الجديد» وتطورت مجموعة من المعارف 
عن تقديس قواعد العمل وعن الحرية والاخاء والساواة وسيادة القانون. . وغير ذلك . 
وقد نشأ عن ذلك وضع عالمى یتسم بسيادة المجتمعات الأوروبية على الكرة الأرضية فى 
القرون الأخيرة» وسمحت هذه الجتمعات لنفسها باستغلال المميزات الجغرافية و 
ثروات الأرض بغض النظر عن أماكن وجودها وحقوق الجموعات البشرية التى نشأت 
وتعيش على هذه الاجزاء من الأرضء مما أدى فى نهاية الأمر إلى ظهور ما يسمى 
بازدواجية العاییر وتفضيل البعض لمصالحهم على مصالح الآخرين وتحقيق هذه المصالح 
ولو بالقوة والقهر. 
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وبجانب ذلك» فإن التقدم التکنولوچی حد من حركة COLIN‏ وجعله مبالفاً فى 
است‌خدام الآلة » وذلك بطبيعة الحال كان له آثار سلبية على صحة الانسان وسلامة 
بدنه» كما أن الکسب الادی الکبیر دفع الصناع لعمل الکثیر من oY‏ واستطاع 
بوسائل الاعلام والاغراء خلق الرغبة وتأکید الاحتياج إليها ما فيه تبدید الکثیر من 
الالء وها نحن نشهد الآثار السلبية لتطور التکنولوچیا فى عالم الطب والدواء؛ فقد 
ظهر التنافس الشديد فى تقديم منتجات جدیدة وقد تکون غير ضرورية» ولکن 
بهدف استبدال الدواء الغالى بدواء أرخص ثمنا- ليس بالضرورة أكثر فاعلية ‏ وزيادة 
أرباح الشركات المنتجة. 


ay 


العصل السایج 
القیم والعادات والتقاليد 


یحکم سلوك الافراد واحماعات من البشربعض الافکار والفاهیم التی توجه وتقود 
وتشجع على قول ما أوفعل ماء وأيضا تحذر وتمنع من أقوال وأفعال آخری. أصبحت 
هذه الأفكار والمفاهيم لازمة ثميزة لنوع الانسان العاقل منذ بدأ يدرك وجوده ویعی 
الخلق من حوله . وعملية ضبط السلوك البشرى يحددها ما تعارف الناس عليه داخل 
الجموعات من العادات؛ أو الدين أو القانون» أو كل هذه المحددات مجتمعة حسب 
تجارب المجتمع وتطور خبراته. وفى کل الاحوال» يتطلب الأمر بناء ضمير ذاتى فى 
النفس الإنسانية ‏ وحدة بناء للجتمع -یساعد فى التمییز بين الخطأ والصواب؛ بين الخير 
والشرء بين الحلال والحرام» وبناء هذا الضمير وتربيته يحتاج لإطار من القيم بعضها 
إيجابى يساعد على البقاء والنماء» لذا يلزم السعى إليها والتمسك بهاء والآخر سلبى 
یدفع إلى الفساد والضرر ؛ ولذا يجب تجنبها والبعد عنها حتى يكون الفرد والمجتمع 
إنسانيًا آمنا سویا ترفرف عليه السعادة والر فاهية . 

والقیم فد تکون معنوية کالصدق والأمانة والشرف. . . الخ» ویطلق علیها أيضًا 
مصطلح (GEM‏ وهذا مجال واسع من العلوم والفلسفة التى تبحث فى القیم العنوية 
والأخلاقية كما یمثل الرکز الاجتماعی للفرد سواء أكان مکتسبا ام موروثا (اللورد - 
لباشا- رجل الدین- الامیر الحاكم ‏ العالم ‏ الفنان. . إلخ) أحد جوانب القیم داخل 
الجتمم» وقد تکون هذه القيم مادية کالمتلکات من أرض وعقارات وثروات 


qo 


وأموال» وقد تکون مواصفات فيزيقية للفرد من قوة وصحة وجمال وبسطة فى البدن 
وکماله. کل هذه الجوانب تمثل معا منظومة القیم فى مجتمع ماء وكما تتباين 
المجموعات فى فهمها العميق لكل قيمة ومدى سيادتها على حدة» تتباین Cad‏ منظومة 
القيم بين الجتمعات حسب عناصرها وترتيب هذه العناصر حسب الأفضلية . 

وهنا مكن أن نتساءل هل هناك منظومة معيارية للقيم داخل النوع البشرى يمكن 
استخدامها للحكم على مدى تقدم؛ وفاعلية منظومة داخل مجتمع ما عن أخرى داخل 
مجتمع آخر ؟! 

يقول المختصون: إن المنظومة القيمية فى أى مجتمع مرتبطة ارتباطا وثيمًا بالتراث 
الثقافى لهذا الجتمع وعناصره الختلفة من دين ولغة ومعارف ومشاعر وأحاميس »هذا 
التراث يحند المفهوم لكل قيمة ويضفى عليها صفة الإيجابية المرغوبة أو السلبية 
الرهوبة. كما أن أبعاد الإدراك للقيمة المعنوية الواحدة تختلف فى مجتمع عن آخرء 
وعلى سبيل الال لنأخذ قيمة الأمانة كقيمة إيجابية مرغوبة فى كل الجتمعات» بمعنى 
أداء ما يؤتمن عليه الفرد من ودائع وديون» فإنه فى الثقافة العربية الاسلامية بمتد مفهوم 
الأمانة ليشمل العدل وأداء الحقوق» كما تعنى التمييز بين الخير والشر والتكليف بعمل 
hl‏ والامتناع عن الشر للفرد ply‏ البشر» وذلك عن طريق طاعة الخالق سبحانه 
رتعالی» وبذلك كانت الامانة صفة خاصة بالانسان تكريمًا له وتفضيلاً على كثير 
ماخلق » وذلك بنص الآية الكريمة I‏ عرضا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن یحملنها وآشفقن منها وحملها الإنسان له كان رما E ge‏ 

[YY [الأحزاب:‎ 


وعلی ذلك تتضمن قيمة الامانة فى الثقافة العربية الاسلامية كل مایمن عليه الفرد 
من قول أو مال أو علم آوعمل؛ بل کل النعم التى تفید الانسان نفسه وغيره. 

ولاخذ أيضا قيمة «الشرف» كقيمة [يجابية مرغوبة فى كل الجتمعات الانسانية 
ولکنها فى الجتمع العربی الاسلامی مثلاً یتر کز الاهتمام على عذرية الانشی» وشرعية 
العلاقات الجنسية کتوصیف رئیسی ذی مرتبة أولى لقبمة الشرف. وتأتی المارسات 
الااخری کالتصب والتضلیل والکذب. . کسلوك مخل بالشرف فى الرتبة الثانيةء 
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بعکس الجتمعات الا وروپية العاصرة مثلاً حيث ینعکس ترتيب الاولویات فى مفهوم 
الشرف . 

هناك أيضا تباين فى إدراك القيم الواحدة بين الطبقات المختلفة وفى العصور المختلفة 
داخل المج مع الواحد» ولنأخذ على سبيل SL‏ قيمة «العمل؛ كوسيلة للوفاء 
باحتياجات الحياة» ففى الجتمعات الإقطاعية وفى عصور العبودية يكون قيمة سلبية 
ان من يعمل هم الطبقات الدنياء ومن لايعمل (بل يملك )هم الطبقات العلياء ولكن 

فى العصور الحديثة يعتبر العمل شرفّا» وخاصة العمل الصالح ( العمل الجيد کل فيما 
يقوم به)مفتاح الإيمان الدينى نحو خير الإنسانية فى الدنيا والأخرة. 

فى كثير من المجتمعات البدائية والحديثة تعتبر #القوة» قيمة إيجابية رفيعة يسعى لها 
الأفراد والمجتمعات, بمعنى أن القوة هى المقدرة على دفع الضرر ومنع العدوان وإرهاب 
العدو هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى هى القدرة على التأثير فى الآخرين واجبارهم 
على طاعة إرادتك . وتختلف وسائل الحصول على القوة بين الصحة والقوة البدنية 
والشروة وكثرة الممتلكات وعدد الأفراد» والعلم والتكنولوجياء لكن القوة كقيمة 
إيجابية قد تكون مرتبطة بقيم ايجابية أخرى كالشجاعة والایثار والکرم؛ وسندا للحق 
والعدل» وقد تكون مرتبطة بقيم سلبية كالأنانية والتعصب للذات والتفرقة بين البشر 
والجنوح نحوالسيادة على الاخرین . 

المنظومة القيمية فى مد مجتمع ما تجمع قیما مختلفة بترتيب أولويات ونسب متفردة 
إلا نفس القيم St‏ أن ترنبط بترتيب ونسب أخرى فى منظومة‌آخری لمجتمع آخر . 


العادات والنقاليد 

العادة هى عمل نوعى محدد يتم تكراره بواسطة الممارس الفرد على مدد طويلة 
لكفاية احتياجات دون وعى أو إدراك لبداياته أو نهاياته . وقد تشترك مجموعة من 
الناس فى هذا العمل وتكون عارسته ميزة لهذا الجتمع أو أحد قطاعاته عن غيره؛ وقد 
تقل العادة بالتقليد من جيل إلى جيل» ويطلق على مثل هذه العادات التقاليد» مثل 
تقاليد الزواج أو الطب التقليدى وغير ذلك . 


۹۷ 


هناك احتیاجات أساسية لبقاء ونماء الافراد والجتمعات» ومن هذه الاحتیاجات ما 
هو حیوی. وبدونه یکون الانقطاع والفناء مثل التغذية والتکاثر» ومنها ما هو ضروری 
مثل الملبس والسکن ووسائل الانتقال» وهناك ما نشأ وتطور مع تقدم الانسانية مثل 
اللغة والنظم السياسية والاقتصادية لضبط حركة الافراد والجتمعات» وكذلك قواعد 
العلاقات الاجتماعية من زواج وقرابة وتحدید دور الذکر والانشی وطبيعة الروابط داخل 
ci‏ وكذلك نظم ووسائل نقل الخبرات والعارف من الأجيال السابقة للاجیال 
اللاحقة من تعلیم وتدریب» وطرق مكافحة الرض والعلاج . . وغیر ذلك وکثیر من 
هذه المارسات تفی VL‏ حتیاجات النفسية للفرد بجانب الا حتیاجات البيولوجية . 

يتم تحقيق هذه الاحتياجات بوسائل وطرق مختلفة فى الراحل الختلفة لتطور 
الجتمعات البشرية فى الناطق الختلفة من هذا الکو کب الذی نعيش عليه . وفی کل 
مجتمع محدد فى زمن محدد» تتحقق الاحتياجات بشبكة من الاعمال والنشاطات 
التى تشکل عادات وتقالید ونظم یتعارف علیها ویقبلها الا غلب الاعم من آفراد هذا 
الجتمع . 

COL مثلاً الحاجة إلى الطعام حتی تتحقق الحيوية والنشاط » ففی سالف‎ Lb, 
كان الفرد من بنی البشر يجمع الشمار ویصید الحيوان فى البر والبحر والطاترفی الجوء‎ 
الوجود فى البيئة المحيطة ویتقل الإنسان من مكان إلى آخر باحثًا عن هذا الطعام ثم‎ 
استقر على شواطئ الأنهار وبدأ فى استزراع الارض وإنتاج طعامه واستأنس الحيوان»‎ 
ثم أنتج الطعام با يزيد عن حاجته مع تطور طرق الزراعة والری» واحصاد والتخزين‎ 
. . والنقل. . . إلخ؛ بل إن طرق تحضير الطعام للأكل تنوعت ما بين طازج ومطبوخ.‎ 
(لخ» بل إن تقديم الطعام نفسه تنوعت صوره فى النوع والكمية والطعم واللون‎ 
وغیرذلك. كل ذلك کون شبكة مترابطة من العادات والتقاليد داخل كل مجتمع فى‎ 
طرق إنتاج الطعام وتخزينه وتوزيعه وتحضیره» وتقديمه واستهلاكه أيضاء با یسمی‎ 
آداب الائدة بتفاصيلها الدقيقة بل أصبح الطعام أخيرا أحد مظاهر الوضع الاجتماعى‎ 
. للفرد والأسرة‎ 

Ul‏ عن التكاثر ء فيعتبر الزواج وما يرتبط به من عادات وتقاليد فيما يخص اختيار 
الرفيق والإعداد والتنفيذ لهذا الزواج» وشروط استمراره وإنهائه هو الخلفية الثابتة 


۹۸ 


لتربية الاطفال وحماية حقوقهم وضمان استمرار بناء الاسرة وتعزیز القرابة وربط 
الاسرة فى کیانات أكبرء هذا بجانب كفاية الدوافع الغريزية الجنسية . 

تتباین للجمعات فى نسق التزاوج على مر الأزمان وفی الأماكن للختلفة» فقد مارس 
الانسان مایسمی التزاوج الجماعى ؛ أى مجموعة من الذکور مع مجموعة من الاناث 
«(Group Marriage)‏ وكذلك مجموعة من الذکور مع أنثى واحدة UNE)‏ مایکرن هؤلاء 
الذکرر |خرة) (2ت04ه(۰)۳۵۱ آر ذکر واحد مع مجموعة من الاناثوقد تکون الاناث 
(Polygyny) col pI‏ « أو النمط الشائع والاکثر قبولاً حاليّاء وهو ذکر واحد مع أنثى واحدة 
(Monogamy)‏ وهنا التنوع فى أنساق الزواج مرتبط بنسب عدد الذکور إلى عدد الاناث 
داخل للجموعة. وكذلك العناصر الثقافية الاخری من دين وعلوم واقتصاد وغیر ذلك . 

یختلف النسب والقرابة المرتبطة بالزواج وأنساقها ومصطلحاتها بين الجتمعات» 
وعادة يتم نسب الابن أو الابنة إلى أبيها فى الجتمعات ذات أغاط الزواج الفردی 
(Monogamy)‏ أو الذکر الواحد والاناث المتعددة (لإملزعلإآه2), آما فی bul‏ الز واج 
الاخری فیکون نسب الولود إلى آمه الاکثر قبولاً . وعادة فى الاسر الصغيرة Nuclear)‏ 
(family‏ فتست‌خدم مصطلحات القرابة التى تحمل معانی محددة دقيقة مثل الزوج؛ 
الزوجتة الابن الابنت الأم» الاب الا والاخت. أما خارج هذا الاطار 
فمصطلحات القرابة متنوعة وغالبا معناها غير محدد ویختلف بين الجتمعات . واهمية 
ذلك أن أنساق القرابة تشارك فى تنظیم وتحدید سلوك الأفراد وواجباتهم نحو بعضهم 
البعض داخل الجتمعات . ورغم أن الزواج یعتبر رابطة دائمة» فإن هناك ظروفا 
وشروطا لانهائه بالطلاق» وصعوبة وسهولة إجراءات الطلاق تختلف من مجتمع إلى 
آخر» لکن كل الجتمعات تفضل استمرار الزواج . 

وفی کل الأحوال» یتفق الختصون على أنه يصعب اعتبار أحد هذه BUY‏ سواء فى 
الزراج أو الطلاق أكثر بدائية من الآخرء بل لابد عند الحكم الأخذ فى الاعتبارشبکة 
العناصر الثقافية داخل كل مجتمم وخاصة الدين . والعبرة فى النهاية هى مدی قوة 
المجتمع ومنعته مع شیوع القیم الفاضلة من حرية وعدل» وإحسان وتراحم . 

آما عن الملبس» فقد نشأت الحاجة إلى الملبس لحماية الانسان وبقائه آمام غوائل» 
الطبيعة من برد وعواصف وأنواءء ولکن هناك Cad‏ دافم الحياء عند الانسان الدرك 


۹۹ 


لوجوده ووجود الاخرین» ماجعله يستر أجزاء من جسمه یعتبر أن الکشف عنها یعنی 
فساد الذوق وغیر مناسب وغير مقبول . لکن اللبس له آیضا وظائف أخرى مثل التزین 
وتجمیل الظهر الذی آخذ ابعادا واسعة فى الناطق والأزمان المختلفة . 

نوع اللبس وشکله یعتمد على مصادر الواد التی تصنع منه» وکذلك تقنية الاعداد 
وطبيعة الظروف الناخبة ومدی الحاجة للوقاية من قسوتها؛ وفی البداية استخدم 
الانسان جلود الحيوان وبعض النباتات فى البيئه الحيطة لستر جسده . ومن العروف أن 
التفصیل والخياطة سبقت الغزل ونسح الاقمشة» ویعتبر استخدام الا قمشة وتقنية 
تصنیعها > نسبياء وتطور بصورة واضحة فى المناطق الباردة . 

كل ذلك يعكس تنوعا كيرا فى عادات وتقاليد إعداد واستخدام الملبس . 

والمسكن كالملبس» يتنوع فى مادة بنائه وتقنية البناء والشكل والحجم فى مناطق العالم 
للختلفة » ويعتمد أيضا على المصادر الطبيعية ومدى الحاجة للحماية من البيئه والتطور التفنى 
فى وسائل التقطيع» واللصق والتثبيت وسهولة الاتصال والاطلاع على خبرات الآخرين» 
وقد يكون المسكن ثابتا فى الأرض أو متحركاينقل مع صاحبه حسب طبيعة المجتمع . 

Uf‏ عن وسائل SUSY‏ فقد تنقل الإنسان على سطح الأرض فى البداية مستخدما 
طاقته البدنية» وبدأ فى استخدام الزلاقات فى المناطق الجليدية؛ ثم استخدم طاقة 
الحيوان» ثم استخدم العجلة e (Wheel)‏ ثم الاستخدام المشترك لطاقته أو طاقة الحيوان 
مع العسجلة» ثم أخيرا استفاد من طاقة الاحتراق الخارجى» ثم الداخلى وامتخدم 
الطاقة التولدة فى تحريك العجلة والانتقال من مكان إلى مكان. آما على سطح الاء» 
فقدتم استخدام ظاهرة الطفو وبنى القوارب التى حركها بطاقته البدنية» ثم بطاقة 
الرياح ثم بالطاقة الميكانيكية. وأخيرا صنع الطائرة وانتقل راکبا الهواء. وقد تطورت 
حياة الإنسان على هذا الكوكب فى القرون الأخيرة بصورة صارخة نتيجة لسرعة 
تطور وسائل الانتفال. إلا أن سرعة تغیبر العادات والتقاليد داخل الجتمعات» كانت 
ومازالت. أبطأ بصورة واضحة مما أوجد الكثير من عدم الفهم والجهالات الحبادلة» 
وظهرت كثير من المشاكل التى جعلت الصورة غائمة أو أقل نصوعا ما يجب . 


الاب التالت 
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© العلافس بسن العرق والتقاقی 


٠ه‏ المرق بين التصنيف العرقی واللمییز العرفی 

رغم وجود صفات مشتركة تجمع كل البشر العاصرین ککائنات حبة فى نوع واحد 
قابل للتزاوج بين آفراده» واعطاء نسل قابل للتکاثر والاستمرار» فان التنوع فى الشکل 
والوظيفة والسلوك داخل هذا النوع حقيقة واقعة؛ فلا یوجد اثنان من البشر متطابقان 
تشريحيًا وفسیولوچیا اللهم إلا التوائم التمائلة من بويضة مخصبة واحدة. 

وقد سبق الاشارة فى الفصل الأول إلى أن آفراد هذا النوع «الانسان العاقل» یتجمعون 
فى مجموعات تشترك کل مجموعة فى بعض الصفات الفيزيقية والتی تميزها عن 
الأخرىء وقد تسمی تلك الجموعات بالعناصر البشرية أو السلالات أو الأعراق . 

تنوعت الأعراق نتيجة لانتشار الإنسان متصب القامة على سطح الأرض؛ وقد 
واجه ضغوطا بيئية متنوعة تبعا لأماكن وصوله » والمقصود بالضغوط البيئية هى جغرافيا 
المكان من سهل وجبلء ومناخه من برد وحر» وطبيعة مياهه وهوائه ومغناطيسيته 
وإشعاعاته ونباتاته وحيواناته؛ والتركيب الكيميائى لهذه المكونات» وغير ذلك. كل 
هذه الضغوط قد أثرت فى التركيب الفيزيقى لجسم الانسان» حتى يتواءم مع خصوصية 
البيئة التى يعيش فيها وجعلته أعراقاء وشعوياء وقبائل . 

ومنذ قديم الزمان عندما تحرك الانسان من منطقة جغرافية إلى آخری» لاحظ أن 
أقرانه من البشر مختلفون بدنيا عما آلفه» من ناحية لون الجلد ولون الشعرء فهناك 
الأسود والأبيضء والاحمر والأصفره وما بينهماء ومن ناحية لون العين فهناك 
ذوو العیون السوداء والزرقاء» والخضراءء وأیضا من ناحية حجم الجسم فهناك 
الاطول والأضخم وهناك الاقصر والأصغرهء وأيضا من ناحية الشکل وتناسب 
الاجزاء فه ناك طویلو الأطراف وقصیرو اذغ o‏ 1 
وهناك ذوو الوجوه العريضة الفلطحة وذوو الوجوه الضيقة الطويلة . . . وهکنا 
(انظر الباب الاول). 


وقد مسجل قدماء الصریین هذه الا ختلافات البدنية بين البشر على | حجر منذ بداية 
التاریخ» وکتب عنها فلاسفة ومفکرو اليونان الاقدمون» ومن آشهر ما کتبه علماء 
العرب فى عصرهم الذهبی هو ماذکره الفکر العربی الإسلامى الشهیر عبد الرحمن بن 
خلدون فى کتابه( العبر . . . . ) عن الا ختلاقات الجسدية بين البشر فى أقاليم العمورة 
المختلفة فى ذلك الزمانء وهناك العديد ما کتب فى القصص والروايات وأدب 
الرحلات عن تنوع البشر فى مواصفاتهم البدنية. لكن إخضاع هذه الاختلافات 
للترتيب والتنظیم » وتصتيف النوع الإنسانى إلى عناصر وأعراق كما هو مسجل فى 
المراجع العلمية اليوم» جاء متأخر] منذ نهاية القرن السابع عشر على يد الأورويسين فيما 
يسمى عندهم بعصر العقل والعلم. 

وتمييز النوع من السمات الغريزية فى كثير من الأحياءء فالقطط والكلاب والخيول 
تستطيع تيز نوعها عن غيره من الانواع» لكن الانسان استطاع أيضا التمييز الفيزيقى 
بين الأعراق داخل النوع oly‏ على مواصفات مستفيضة ودقيقة . 

ولا كانت الأنانية وحب الذات من الغرائز الأصيلة فى الكائن الحى لضرورتها فى 
آغلب الأحيان لبقائه وحماية وجوده فإننا نجد الأطفال يسخرون من المنظر غير 
المألوف للوافد الغریب» ونقرأ أن الصينيين كانوا يصفون القوقازيين بالبرابرة ذوى 
الشعر الأحمرهء أو البرابرة ذوى العيون الزرقاء» ومن المثير للدهشة آیضا أن قبائل 
البوشمن سكان صحراء كلهارى فى جنوب غرب إفريقيا يعتبرون أنفسهم هم البشر 
الرحيدون وجميع الآخرين مهما كانت ألوانهم ‏ حيوانات وليسوا مثلهم من البشر . 
وعندما اكتشفوا أمريكا تساءل الأوروبيون عن السكان الاصلین من الهنود الحمر إن 
كانوا یتمون للنوع الانسانی أم آنهم مخلوقات AS‏ وليسو بشراء وغنى عن الذكر 
استعباد الأفارقة السود فى أماكن كثيرة وعلى مدى العصور وحتى وقت قريب . 

رغالبا مادام الوافد الغريب ودودا يحمى ولا يؤذى. يضيف ولا يأخذ فإنه يكون 
Va‏ آما إن كان سارقًا أو غازیا فهو عدو وهمجى. 

ومن الغريب أن السارق الغازى يعتبر صاحب الارض النهوبة والثروة المسروقة؛ إن 
دافم عن قُوته وأرضه عدوا وهمجا أيضاء وأصبحت كل مجموعة قلقة من الأخرى 
وتشعر بالتهديد كلما ظهر الوافد الغریب . 


۱۰ 


من هنا نشا ما یسمی بالعنصرية أوالتمييز العرقی» وهو یختلف عن التصنيف 
5 اال تابر لوا Soe E‏ الصف عن E T‏ ا 
والاختلافات البدنية بين الاعراق التنوعة لما لذلك من فوائد فى الشخیص الدقيق 
لبعض الأمراض والانحرافات التی تصیب الأفرادء أو الجموعات ولا تصبب آخری. 
وكذلك تفید هذه الدراسات فى استنباط العلاجات والادوية الناسبة لسمات بیولوچية 
عرقية خاصة فتکون أكثر فاعلية وتأثیر!. ومن الواضح أيضًا أن الاداء الوظيفى» 
وخاصة عند مارسة بعض الریاضات البدنية» یکرن أكفأ فى بعض الاعراق عن 
آخری لكل هذا فبیولوچیا الانسان والتصنیف العرفی ضروری ومفید . 

أما التمييز العرقی فهو شىء آخرء ویعنی أن القدرات الثقافية والشخصية والقیم 
الاخلاقية ترتبط ارتباطا Gt,‏ بالواصفات الفيزيقية لبدن الانسان» والتی تنوعت بين 
الاعراق» وعلی ذلك تتکون وجهة نظر معينة لكل مجموعة عرقية تجاه الأخرى» 
ویژدی ذلك إلى الکبریاء والاستعلاء لكل مجموعة عرقية عن الاخحری لکن أحداث 
التاریخ تؤكد أن العرق الابیض كان (ولا یزال) الأكثر استکبارا و استعلاء واستعبادا 
للاعراق الاخری» والعرق الاسود هو الاکثر عبودية وامتهانا من الآخرين . 

والقدرات الثقافية كما سبق ذكرها ‏ هى ناج عمل العقل » والعقل هو المخ العضوی 
فى حالة نشاط » وإنتاج ثقافة بشرط أن يكون هذا الانتاج are‏ بالوضوح والصدق من 
ناحية» وملتزما بالقیم الاخلاقية الرفيعة من جهة أخرى . 

يعتقد کثیر من علماء التاریخ الطبیعی للإنسان أن الخ البشری لم يتغير فى ترکیبه 
التشریحی خلال الخمسين ألف سنة الأخيرة من حياة الإنان. هذا الخ يحتوى على 
عدة بلابين من الخلايا العصبية المترابطة مع بعضها البعض فى شبكة فائقة الاتصال وان 
كانت منتظمة فى مجموعات متخصصة الوظائف . هذا ينطبق على أى إنسان فى أى 
مكان على هذا الكوكب ‏ الأرض . ولكن إذا نظرنا إلى عمل المخ البشری» ورغم قلة 
معارفنا الموضوعية عن كيفية أدائه لوظائفه حتى الآنء فإنه یمکننا عرض هذه الوظائف 
على النحو التالی : 

أولاً: أنه ينظم وظائف البدن ويعمل على حفظ بقاء الکائن الحى من الناحية 


۱۰۵ 


لب ولوچية مثله فى ذلك مثل باقی الکاثنات الحية؛ وذلك عن طريق السعی والصراع 
فى سبیل الطعام و التکاثر والامان . 

GE‏ يتميز مخ الانسان بوظاتف آعقد واوسم وأعمق تمتد إلى التخيل والتصور 
والذاکرت ما يساعد على استنباط الحقائق الخافية وابتکار احدید . والانسان هو الکائن 
الحى الوحید الذی بتواصل بلغة لها قواعدها وینتح ثقافة با تتضمنه من عناصر مختلفة 
سبق ذکرها. . وهنا یکون الانسان Wale‏ 

ومع أنه لاتوجد دلائل تجعلنا نعتقد أن المخ البشری كعضو قد تغیر تشریحیا على 
مدی تلك الآلاف الأخيرة من السنین» فإننا نلاحظ التغیر الواضح والبین فى نتائج 
نشاطه على مدی القرون. نجد الاختلافات فى نتائج ذلك النشاط من منطفة جغرافية 
إلى آخری. وذلك يجعلنا نتوقع أن تلك النتائج مرتبطة إلى حد مژثر بتنبیه 
| خصوصیات البيثية فى مفهومها الشامل لجموعات LALI‏ العصبية مع تراکم الخبرة 
والقدرة على حفظها واستدعائها فکلما كانت النبهات متنوعة ومثيرة آدت إلى التنوع 
فى نشاط وأداء مجموعات الخلايا العصبية وازدیاد تعقیداتها . 

كل هذا یمکن أن يحدث إذا التزمنا بالبحث فى حدود الاساس البیولوچی الادی 
للنشاط العقلی فقط . 


e‏ العلاقن بين العرق والثقافن 

oly‏ نتساءل :هل الفنلنديون» على سيل الثال» يتكلمون اللغة الففلندية ؛ لأن 
جلودهم بیضاء وعيونهم زرقاء وشعورهم شقراء ؟ وهل اليمنيون يتكلمون العربية؛ 
لأنهم قصار القامة نحيفو البدن جلدهم داكن وعيونهم سوداء. . ۰؟ إلخ. . . أم أنه 
بجانب الضغوط البيئية المحددة هناك Cad‏ الروحانى المقدس الآتى من وراء الطبيعة؛ 
من الخالق الاعظم؟ . 

ولننظر إلى ملكات العقل الانسانی المتفردة ومنها نظم الشعر أو استخدام اللغة فى 
التفكير والتعبير والتواصل بأسلوب يجمع بين نشوة الوجدان» ورقة الأحاسيس ولذة 


yet 


العرفة؛ تلك الملكة التی تجمع بين القدرة الفائقة على التخيل وابتکار الاحلام . . . هل 
هذه اللکات مرتبطة بمواصفات فيزيقية للدن ؟! 

ثم لنأخذ ملكة الفضول المعرفى والبحث العلمى» تلك الملكات التى تجعل الإنسان 
يسعى للتعرف على الطبيعة من حوله فى Gal‏ تفاصيلهاء والتعبير عن ذلك فى آشمل 
القوانين. . . هل مورست تلك القدرات العقلية فورا وفى عرق ما بخلاف باقى 
العروق البشرية الأخرى ؟ ام أن العقل الإنسانى مر بمراحل متعددة ومتقدمة فى 
التركيب مع تراكم الخبرات؟ فمن ١لا‏ تفكير»؛ [لی«خرافة» إلى امنطق* إلى «ترمیز» 
إلى «تجریب»والبقية تأتی» وقد ساهم كل البشر فى هذه الراحل فى أماكن كثيرة وفى 
فترات زمنية مختلفة وبآليات معرفية متنوعة . 

إننا نلاحظ عقلاً يهتم بالتفاصيل الظاهرة مهما كانت دقيقة ويرتبها ويربطها مع 
بعضها البعض وآخر يهتم بالاتجاه العام والصورة الكلية والتأثير النهائى بغض النظر 
عن التفاصيل » وهذا لايعنى أن أحدهما لا يستطيع عمل الآخرء بل إن كليهما 
يستطيعان عمل الاثنين معا إذا توافرت الإرادة والوعى . 

وكما أن الافراد یتفردون بالأحاسيس والمشاعر الذاتية» والسلوك الخاص فى 
الوقف الواحد أو أمام الوقائع المادية التمائلة. فكذلك لكل أمة؛ فى الأغلب. 
شخصيتها ولكل فوم خصوصيتهم ولكل لغة عبقريتها. 

يتفق الكثير من المفكرين على أن التناج الثقافى لكل أمة يعكس تجاربها مع بیتتها 
الخاصة» ونوع التنبيه ومدى تأثيره فى الجموعات العصبية فائقة العدد» وليست 
مرتبطة بالصفات الفيزيقية للبدن المميزة للأعراق . 

إن النظر إلى سكان العالم اليوم يجدهم قسمین إما مجتمعات غنية و قادرة على 
حماية نفسها متقدمة الثقافة وخاصة عناصرها الفاعلة فى الحياة اليومية كالعلم 
والتكنولوجياء Dh‏ مجتمعات أخرى فقيرة محدودة القدرات الثقافية» وعلى ذلك 
فأمر المستقبل فى حدود المنظور بيد القوی. وأمامه اختيارات ثلاثة : 


۱- ما الانعزال وترك الفقراء وشأنهم . 


Y‏ يأخذ بيد الفقراء ویساعدهم فى فتح طرق العمل و البناء واستغلال طافاتهم دون 
أن یکونوا the‏ ثقيلاً عليه . 

۳ استغلال مجموعة الفقراء الضعفاء واستخدامهم كقوة عاملة یحددون لها ما 
تعمل» ویحددون العائد من هذا العمل › ینهبون ثرواتهم ویقیدون حریاتهم بسطوة 
القوة المعرفية و العسكرية . 
نی أعتقد أن التکامل بين الثقافات فى الزمن الواحد هو القدمة لما نتوقعه من نضوج 

مستقبل الان‌ان الفکری و هو الحقيقة الواحدة القابلة للتصدیق . 
لقد مضی وقت الانعزال وأصبحت الکرة الارضية قرية کوکبیة(کما یقولون)؛ 

وسکانها ينتقلون بين آجزائها بسرعة طوت الزمن وسهولة اختزلت ابلهد» كما أننافى 

نهاية عصر العبودية والاستغلال؛ لأنه وان كان الفارق فى القوة الادية واسعا ومؤثرا 
ورهیبّا» فإن إرادة احرية قویت وغت وأصبحت آقوی من غريزة حب الحياة. لذلك 
فان مفهوم التصادم و التصارع كما یمارسه الانسان حتی اليوم» ولامد لا نعرف مداه 
هو نشاط یعکس الطبيعة البیولوچية للإنسان» بل وسیطرتها آحیانا على تفکیره 
وترظیف هذا الفکر فى سبیل حفظ البقاء ولو على حساب الاخرین؛ وهذا بدوره يعنى 
فقرا فى الفکر وعودة بنا إلى البدائية . 


الباب الرایع 


التنقدم 


© الانسان كمرد 

o‏ العواطف والمشاعر والتدوق 
ه تذوق الجمال 

o‏ الانسان كوحدة بناء لجنمع 
@ الاقنصاد والسياسي 


مفهوم التقدم عندنا لایخلو من الغموض والالتباس. فما التقدم ؟ وکیف تفهم 
مضمونه (کلفظ ومصطلح )؟ 

إن كلمة التقدم تعنی لغويا السیر إلى الامام أو الحركة إلى جهة معينة» وهو ضد التأخر 
أو التراجم أو التخلف . وقد يكون نحو نهاية محددة سلما والاتجاه نحو غاية معينة فى 
مجال محدد والاقتراب التدریجی منها . وقد یکون التقدم من ( الناحية الفلسفية ) غير 
متناه؛ أى انتقال ضروری من حد سابق إلى حد لاحق بدون نهاية كما فى تسلسل الأعداد 


ای 


مثلا . . ! 

إن مضمون التقدم کمصطلح هو فى جوهر انتقال تدریجی فى نظام متصل من 
الادنی إلى الأعلى أو من الضعف إلى القوةء أو من التقص إلى الکمال» أو من الحسن 
إلى الاحسن . ویختلف حکم الناس على طبيعة هذا الانتقال باختلاف القیم التى 
پتصورونها أو يؤمنون بهاء كما تتباين آراء الفکرین فى كيفية الاتقال» فى هذا النظام 
المتصل » ما بين الحركة فى خط مستقيم أو فى خط لولبى . 

ومن طبيعة التقدم أنه تسریجی فى الغالب» لكنه يجب ألا نخلط بينه وبين الشدة أو 
الازدیاد» OLS‏ نقول تقدم المرض أو تقدم الفساد؛ OY‏ شدة المرض وازدياد الفساد 
ليست انتقالاً من الضعف إلى القوة أو من النقص إلى الکمال . 

إذن ما حالة الكمال والقوة التى يتقدم إليها ويسعى نحوها الانسان ؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال علينا أن نحدد ما المقصود بالإنسان ؟ هل هو الفرد الذى 
يعيش فى زمن معين وفى مكان محدد» والكون بالنسبة له هو مايرتبط بوعيه فى فترات 
حياته الشخصية ؟ ام الانسان هو وحدة بناء مجتمع يضم آفرادا كثيرين وأجيالاً متعاقبة 
لهم طموحات مشتركة فى جانب ومتنافسة فى جانب آخر؟ 

وهل هناك نموذج معيارى محدد المواصفات أتى من السماءء من خارج الوعى 


VAN 


الإنسانى. لفهوم التقدم من جمیع نواحیه وقابل للتطبیق» ویمکن LAE‏ درجة تقدم 
الفرد أو للجتمع بمقارنة حاله بهذا النموذج ومدی قربه أو بعده عن مواصفاته؟ 

ينظر بعض الفکرین فى الثقافة الغربية الحديثة للانسان کفرد بأنه جزء من 
الطبيعة ؛ أى مستمد فى بنائه من الطبيعة وجمیم الواد الداخلة فى تر کیب بدنه من 
الطبيعة » ولکنها متظمة فى صورة کائن حى یژدی مجموعة من الوظائف البیولوچية 
وعلی راسها( فى حالة الانسان ) التفکیر والعقل . يرى هؤلاء الفکرون أن الانسان 
فى حرکته يخضع للقواعد الحتمية الصلبة للطبيعة وقوانين عملها فى کل الاحوال 
ویمکن أن ينظم سلو که فى صورة آلية على أسس بيولوچية محضة ویمکن توقع فعله 
ورد فعله بدقة فالانسان فى نظرهم واحد الدوافع والاهداف؛ وهی فيض الانتاج 
وتراکم الثروة وتحقيق الأمان لحماية هذه الثروة» وعلی ذلك ينظر لحياة الانسان بأنها 
صراع وتقدمه بأنه ازدیاد الهارة فى القنص والصید وصنم آلات الافتراس 
والانتصار . 

وهناك مفکرون آخرون. وغالبا من الشرق» يرون الانسان ثنائى الجوهر؛ أى نه 
فى جانب منه مادی التکوین من عناصر الطبيعة یلتزم بقوانینها ككائن حی» اما 
الجانب الشانی فهو روحی سماوی فيه قبس مما فوق الطبيعة» يؤصل فيه الضمیر 
والوجدان ويبين له الفرق بين الخير والشر . يرى هؤلاء الفکرون أن النظر إلى 
الإنسان ككائن بيولوجى فقط يجعله GUT GLS‏ محبا لذاته من أجل بقائه » غير 
مكترث بالكون ويبحث دوما عن المنفعة واللذة الحسية» وعليه فى سبيل ذلك 
الصراع والعدوانية» والتربص والافتراس» دون أن يتحمل أى أعباء أخلاقية إلا ما 
يحقق منفعته فى ظرف معين . 

أما النظر إلى الجانب الروحى السماوی فهو الذى يساند الإنسان للتمييز بين العدل 
والظلم بين التراحم والعدوانية» وأوجد الدين والفنون والآداب» هو الذى أمدنا 
بمعابد قدماء الصریین» ولوحات روفائیل» وتماثيل مايكل AAT‏ + وموسيقى 
تشایکوفسکی» وشعر المتنبى وأبى القاسم الشابى . 
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الانسان کمرد 
مرة کجد ومرة أخرى کروح. 
(1) من الناحية البدنية البيولوجية» نقول أنه تقدم من الطفولة إلى الراهقة إلى النضوج 
البدنی وهو الغاية من النمو والنماء . 
هناك العدید من الاراء عن ماهية النضوج البدنی لاانسان ومواصفاته» وسالخص 
هنا فکر غالبية العلماء المشتغلين بهذا الوضوع . 
يصف الیو لوچیون هذه الخاية بأنها الخال الذی یتصف فيه البدن بالواصفات الآنية : 
۱ التوازن البنائى : أى إن أعضاء البدن وأجزاءه كاملة التكوين متكاملة البناء متوازنة 
المكونات . 
۲- الكفاية الوظيفية : أى إن كل عضو يقوم بوظيفته على خير وجه. 
"- الكمال والجمال فى الشكل والهيثة مع التناسق. والتناغم بين الشكل والوظيفة 
وعلى ذلك يمكن الحكم على مدى نضوج أى فرد بقارنته palat‏ للمواصفات 
الثلاثة (البناءء الوظيفة› التناسق) متفق عليها ومناسبة للنوع والعمر فى مكان معين 
وفی زمن محدد. وقد قام الشتغلون بهذه الفروع من العلوم بالدراسة والبحث وتم 
وضع الکثیر من هذه المعايبر فى العدید من الجتمعات الانسانية . 
وعلینا أن نتساءل هل هذه الواصفات وتلك العاییر ثابتة: وستبقی كما هى إلى 
ووظاتف الجسم ؟ والاجابة عن هذا السؤال آظن هو دوام التغيير le‏ بحتم مشابعة 
ومواءمة هذه العاییر باستمر ار . 
(ب) على الرغم من أن الانسان العاصر استطاع بعلمه أن يدرس جسده ويتعرف 
شکل ومکونات هذا البدن» ووظائفه ولذاته وآلامه» فانه لا يعرف شيئًا عن 
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الروح مجهول القوام والاعتقاد بوجودها هو أصدق العقائد الغيبية التی تمثل آساسا 
للدين . وهناك الكثير من الفکرین والعلماء الذين یژکدون أنه لا تناقض بين الروح 
والجسد فهما قوام الحياة الانسانية ولا ینکر آحدهما فى سبیل الاخر . 
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إن الادراك السلیم يدفعنا إلى أن ننظر إلى الانسان كعقل وضمیر فى القام الأول 
ولس مجرد خلايا وأعضاء ووظائف أعضاء فقط . 

أطلق علماء الحياة على الإنسان المعاصر مصطلح (Homo-Sapienes)‏ أو «الانسان 
العاقل» ؛ الانسان الذى يملك عقلاً وذكاء» القادر على الوعى بذاته وبالكون من 
حولهء المخلوق المميز صاحب الذوق والاحساس. 

وكما سبق أن ذكرناء فان العقل هو all‏ فى حالة نشاط وأداء وظائف» ورغم أن 
المح محدود فى تكوينه البنائى لكنه غير محدود فى نشاطهء فهناك العامل البسيط 
وهناك العالم الكاشف لقوانين الطبيعة . ولحسن حظ الانسان أنه بعد رحلة تطور طويلة 
أصبح مخه الآن آية رائعة فى هذا الوجود؛ بل يعتبر قمة التطور فى عالم الأحياء . 

إذا نظرنا إلى مراحل تطور الجهاز العصبى فى الااحیاء» فإننا نجد أربع مراحل هی : 
۱-جهاز عصبی ذو هدف» هر التنبيه للجسم ای بالعوامل البيثية الحيطة فيتم 

الفعل الانعکاسی الذی یحفظ للکائن بقاءه و orld‏ 
۲ جهاز عصبی يستطيع أن یتعلم من البيثة الحيطة فیکون لفعل الانعکاس اختیار بين 

متنوعات . . وتتحکم فى هاتین الرحلتین الچینات بصفة مطلقة . 

واستدعاء العلومات ونقلها من جيل إلى جيل ؛ وهذا مایتمتم به الإنسان العاقل . 
٤‏ العقل الجماعى للمجتمم. وهذا مایثیر مخ الفرد للاهتمام بالآخرين» والافتناع 

بالعمل المشترك یر الجماعة . 
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وفی البداية» استخدم الانسان عقله لبقائه وحفظ نوعه بوسائل حبوانية محضة فى 
صراعه مع الطبيعة المحيطة به من جمادات وأحياء آقل منه حيلة وفکرا» ولکن عندما 
امتد الصراع إلى الا خرین من أبناء نوعه» تنوعت وتطورت وسائله للبقاء وأصبح 
العقل روية وتدبرا وبصيرة تنفذ وراء الابصار نهم وفکر یتقلب فى وجوه الاشیاء وفی 
بواطن الأمور» آصبح العقل مرشدا يميز بين الخير والشر» بين الهداية والضلال بل 
وازعا fin‏ ويمنع صاحبه ما تأباه فطرته . 

إن ا مخ الانسانی یعتبر قمة التطور فى البناء والتکوین من الناحية البیولوچية بمقارنته 
بالجهاز العصبی لساثر الأحياء» وقد تطور من ناحية البناء لیصبح صالحا ومهيئًا لینتج 
GLI‏ یتسم dad JL‏ والسمو والوجدان والمشاعر التی نصفها بالرقة والرقی . 

وصحة وسلامة المخ كعضو من البدن الانسانی عنصر حیوی لسلامة العقل 
والرشد. ولکن العقل الانسانی ليس هو المخ الادی» ولکن أضيفت له طاقة أو محرك 
من کیان آخرء ویشرح بعض الفکرین ذلك فیقولون: إذا أخذنا آلة الکمان مثلاً نجدها 
مصنوعة من آخشاب وأوتار» ولکن فى حالة تنشیطها ينتج عنها موسیقی تطرب 
وتشجی» وهذه الوسیقی ليست آخشابا وأوتارا؛ بل أضيف لهذه الادة شىء آخر من 
کیان غير مادی » والتفاعل بين الائتین -الادی وغير الادی هو الذی ينتج عنه النغمات 
وما تتركه فى النفس من أحاسيس . 

Was‏ مخ الانسان أضيفت له روحه فأصبح عقله الذى يتدبر أمرهء ويلاحظ أن 
العلوم التى تبحث فى العقل الإنسانى وملكاته تسمی علوم النفس ولاتسمى علوم 
العقل» وتشمل من الناحية المعرفية (Cognition)‏ دراسة الذكاء والاخلاق والسلوك 
والضمير والدوافع والغرائز والعواطف. . . . وغير ذلك. 

إذن كيف يمكن الحكم على هذه المواصفات بالتقدم أو التاخر ؟ 

هناك محاولات لوضع معايير لبعض هذه الملكات العقلية» ويمكن على أساسها 
قياس و تقييم هذا النشاط الذهنى فى الفرد بالنسبة لفرد آخر . 

ولنأخذ الذكاء على سبيل المثال: 
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یعرف ال کاء sale‏ على أنه القدرة على تحدید الهدف بوضوح والعمل بفاعلية لتحقيقه 
فى بيئة معينة . وهناك العدید من الاختبارات التی تحدد ما یسمی folas‏ الذکاء ؛ وخاصة 
فى الطفل » وذلك بحساب عمر التضوج العقلی كنسبة مثوية من العمر الفعلی بالسنوات 
منذ المولد . وطبعا عمر التضوح العقلی هذا يحدد بناء على اختبارات وأسثلة وأجوبة فى 
ثلاثة مناحی من النشاط الذهنی + وهی الارقام والحساب وثانيًا اللغة LB,‏ الاشکال» 
وفی الدول الاوروپية والأمريكية هناك الکثیر من الدراسات لتحديد هذه القدرات فى 
الأغلب الاعم من آفراد ومجموعات الدراسة» والفترض أن الذی يحقق معامل ASS‏ 
اکثر من ۸۱۰۰ فهو يتمتع بتقدم ملكة الذکاء على الا خرین الذین یحققون نسبة أقل . 

و تحدد الاسئلة والأجوبة فى هذه الاختبارات بواسطة مخطط الدراسة بناء على 
الثقافة العامة فى ذلك الجتمع ومواصفاتها التفصيلية» وعلی ذلك فهی تساعد وتعطی 
إطارا عاما للتفييم فى مجتمعات آخری» ولکنها ليست دقيقة فى التعبير عن مستوی 
الذكاء الفعلى ومن جوانبه المختلفة فى ثقافات أخرى . 

ولنأخذ الضمير أيضاء وهو مايناط به محاسبة النفس لدفع الإنسان للاعمال أو 
الامتناع عنها بدافع من داخل ذاته دون تأثير من رقيب خارجی» ولا خوفا من عرف أو 
قانون وضعى . 

كيف يمكن الحكم بأن هذا الفرد له ضمير متقدم عن ضمير فرد آخر ؟ 

الامر هنا متروك للآخرين المحيطين وحكمهم مرتبط ارتباطا وثيقًا بالثقافة العامة 
داخل هذا المجتمع وخاصة قيمه الدينية وقوانينه الوضعية وأعرافه وتقاليده. 

وكذلك إذا أخذنا الأخلاق والقیم يكون الحكم عليها بالتقدم والتأخر بالنسبة 
للفرد حب السائد فيها فى مجتمعه وثقافته . 

إن اس الأخلاقى فى رأى كثيرين من الفلامفة» هو حس فطرى كامن فى نفس 
الانسان ويميزه عن سائر الأحياء؛ لكن يمكن للظروف البيئية و التربية والتدریب من 
صقله وتنميته وتطوير الجوانب الايجابية» أو طمسه وتخزینه وتأكيد الجوانب السلبية 
فيه . وهناك اختلاف فى الرأى بين المثقفين والثقافات عن ارتباط الحس الاخلاقی بأى 
من الوجدان أو العقل . فالشرقيون عامة يربطون اس الأخلاقى بالوجدان ويمارسون 
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الفضائل لحسنها ولذاتها دون انتظار لعائد مادی أو معنری؛ فالصدق وعمل الخير 
اخلاق تغارس لذاتها ولا تسبفه على النفس من رضا واطمثان دون انتظار لقيمة 
اجتماعية أو فائدة مادية . 

هناك آیضا بعض المفكرين الغربيين البارزين الذين يربطون بين الحس الأخلاقى 
والعقل؛ ويؤكدون Ob‏ الأخلاق ما هی إلا إرادة عقلية وممارستها مشروطة بالعائد من 
هذه المارسة» وقد مثل هذا الفكر الأساسى لظهور المذاهب النفعية والنظر للإنسان 
ككائن بيبولوجى محض ولكنه متفرد فى خصائصه . 

من المؤشرات المهمة لمدى تقدم الفرد هو درجة تعليمه وعدد السنوات الدراسية التى 
قضاها فى تحصيل المعارف» رغم انتباهنا إلى أن تقييم مستوى التعليم بالسنوات ليس 
BABA‏ + لجرو الوا راح ای و وعدا و لفن 

شخص إلى آخرء ويصعب التمیبز بين الأفراد فى درجة الفهم والاستيعاب بناء على 

وسائل الاختبار المتبعة بصورة تقليدية . كذلك هناك فرق بين المعرفة واحکمة؛ أى بين 
المعرفة واستخدمها المفيد فى الحياة اليومية» ذلك أن الحكمة هى استخدام المعارف 
الصحيحة فى المكان المناسب وفی الوقت المناسب . 

ومن العاییر الأخرى للحکم على تقدم الفرد هو دخله الادی ؛ الشهری أو السنوی» 
ولکن لا یمکن اعتبار زيادة الدخل علامة للتقدم بدون ربطه بوسيلة الحصول عليه 
وطبيعة العمل الذی آداه. وسأقوم فیما یلی بشرح اکثر تفصیلاً للنواحی الاقتصادية . 


العواطف والشاعر والنذ وق 
هناك جوانب وسمات رئيسية وفاعلة فى طبيعة الانسان تحدد علاقته بالبشر الآخرين 
والکون من حوله فى مجمله التکامل وفی تفاصیله الاقيقة» هذه الجوانب هی : 
العواطف. والشاعر والأحاسيس الكامنة فى اللفس الانسانية» وان كان لها بوادر 
أولية فى العدید من آنواع الحيوان كا وف والغضب: والحب والحنان والوفاء» فعاطفة 
الخوف على سبیل SLM‏ من آقوی وأعمق العواطف غورا فى كثير من من الکائنات الحية 
ومنها الانسان» ذلك أن ارف یعتبره الکثیرون من الخصین أنه رد فعل غریزی لحماية 
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البدن آمام bag‏ الأخطار وهو مرتبط ارتباطًا قویا بعاطفة الغضب إما للدفاع عن نفسه 
ضد خطر الهجوم عليهء LL,‏ الهروب بعیدا نائيا بنفسه عن خطر لایستطیم مجابهته . 

مظاهر امخوف واحدة فى جميع الأحياء الذين يتمتعون بعاطفة cob DI‏ ومنها زيادة 
إفراز بعض الهرمونات سرعة ضربات القلب » عمق التنفس وسرعته العرق البارد» 
انقباض عضلات الشعر: جحوظ العینین» تثبيط الجهاز الهضمى » ترکیز الأحاسيس 
على الخطر من رؤية» وسمع» وشم وانشغال ال مخ GS‏ صدر الخطر. . . وغیر ذلك . 

والظاهر البدنية للخوف عند الانسان هی نفسها عند سائر الکائنات AA‏ ولکن فى 
حالة الانسان لست الا خطار إطار ما بهدد وجوده البدنی فقط » ولکن يضاف لها ما 
بهدد طموحه وآماله وثروته ومرکزه الاجتماعی وتقدمه الهنی . ۰ . إلخ . 

وعلی ذلك فرد الفعل و السلوك بختلف؛ OY‏ مخ الانسان قد تطور بصورة فائقة 
وواسعة حتی عن أقرب الكائنات ال حية إليه بیولوچیا کالشمبانزی Hee‏ وأضيف لخ 
الإنسان كثير من المراكز الحسية ذات الوظائف النوعية اتخصصة والجديدة؛ كالذاكرة 
وتخزين العارف مشلا ما وسع وعمق من قدراته الحسية» أضف إلى ذلك خبراته 
الا جتماعية من معايشته للبشر فى مجتمعات ذات ثقافات متنوعة وبا تتضمنه من قيم 
ونظم أخلاقية» وعادات وتقاليد (انظر الثقافة) . 

صار رد فعل الإنان أمام عاطفة الخوف أو الحب مثلاء أكثر تعقيداء ومنها 
إمكانية التحكم فى ردود الأفعال الغريزية والتخطيط لردود أفعال أكثر تركيبًا حيث 
إن الجانب العاطفى للنفس الإنسانية عادة ما يكون خليطا من المشاعر والأحاسيس» 
منها الإيجابى ومنها السلبی منها الفاضل ومنها المعيب؛ ذلك لأن الأفراد 
والجماعات تختلف فيما بينها فى درجة نمو وصقل عواطفها من ناحية» وفى كيفية 
حدوثها فى مكانها وزمانها الناسبین» ومن ناحية أخرى فان كانت هذه المشاعر 
إيجابية فى طبيعتها عالية فى درجة صقلهاء وتستخدم فى مكانها وزمانها المناسب 
وتبقى تأثيراتها ترفع من قيمة الإنسان ككائن متميز يسمو بوجدانه إلى درجة من 
الرضا والاطمثنان؛ تملا النفس وتجعلها سعيذة منتعشة مقبلة على الحياة» محبوبة 
ومفيدة تسعى إلى الخير لها ولغيرها من المخلوقات المشاركة لها فى الوجود» متجددة 
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العطاء دائمة الشناء» عنم الأذى والشر عنها وعن غیرها وتتعاون للبر والتجوید 
وازدهار الحياة على هذا الکوکب. 

يعتقد كثير من المفكرين» والذين يتبعون دراسة التفسير البيولوجى للسلرك. أنه 
حتى يكون هناك عاطفة عند الكائن الحى ( الخنوف مثلاً) فلا بد أن يتمتع بإمكانية 
التفاعل مع الأحداث دفاعا وهجوماء وثباتا وهروبا. . . أما إذا كان الكائن لايستطيع 
أن يهاجم مصدر الخطر أو يهرب منه» مثل السلحفاة مثلاً » فإن هذا الکائن لا يتمتع 
بعاطفة الخوف أصلاً؛ أى إن العواطف فى رأى هذه المدرسة الفكرية مرتبطة بفعل 
مادى محسوس» UT‏ رد الفعل فإما أن يكون ماديا حركيًا محسوسا بالنسبة للآخرين» 
وإما أن يكون داخليًا خافيًا غير محسوس للآخرين» وغالبًا ما یکون تأثير الحالة الأخيرة 
le CL‏ البدن» وان كان أحيانًا ایجابیا من الناحية الاجتماعية . 

لكن علينا أن نتساءل» هل يمكن أن توجد عواطف إنسانية غير مرتبطة بأفعال 
مادية» بل فقط بدافع معنوى؟ وما معنى (إنما الأعمال بالنیات» سواء أكان هناك فعل 
مادی آم لم يكن ؟ وما معنى الخنوف من الله والحساب والعقاب؟ 

وهذا التساؤل يدفعنا بطبيعة الحال إلى استرجاع وتأمل الخلاف الفلسفى و المنهجى 
عن طبيعة الانسان : هل هو مجرد كائن بيولوجى ذى صفات متميزة حسب المدرسة 
الغربية الحديثة» آم أنه كائن مزدوج الطبيعة؟ أى إنه كائن بیولوچی يتمتع » من ناحية. 
بصفات كثير من الأحياء الأحرى» ولكنه فى نفس الوقت کائن به روح مقدسة يحسها 
بعض الناس» ولا یعرف كنهها الجميع !! تلك الروح التى تدفع الإنسان للإيمان 
بمعتقدات لا يستطيع إقامة الدليل المادى على وجودهاء ولكنه يحس نفعها وتأثيرها 
الایجابی على سلوكه وحياته . 

إن الشرقيين» وعلى رأسهم الصوفيون والبوذیون» يحبون حبا لذات ا لحب 
ويعطون رغبة فى العطاء بدون انتظار مقابل» ویحسنون صلاحا للنفس ورغبة فى 
الرضا والاطمئان للذات . وذلك تناسقا مع الجانب الروحى القدس فى ذات الإنسان» 
ومن الناس من يصدق ومنهم من ينكر !! ويعتمد مدى التصديق والاقتناع بذلك على 
طبيعة الشخص وتكوينه ودرجة العمق فى إدراكه!!! . 
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لکن يبقى السژال الصعب : كيف یمکن قياس التقدم والتأخر فى هذا الجانب 
الحيوى فى حياة الانسان ؟ وکیف یمکن التمييز ب بين الانسان رقیق الا حاسیس مرهف 
المشاعر مهذب الحديث صاحب الضمير الحى المیز عن ذلك الإنسان متبلد الأحاسيس 
جاف المشاعرء لا يميز الرفعة من الوضاعة أو الإسعاد من الإحزان بدرجاتهما 
العديدة؟ وما الطرق الوضوعية الدقيقة للوصول إلى إجابات متفق عليها؟ 


تذوق الجمال 

الوعى JL!‏ وتذوق الجمال من المشاعر الراقية الفطرية الکامنة فى النفس 
الانسانية» لكن درجة هذا الوعى والقدرة على التذوق تختلف بين الأفراد والأعمار 
والثقاقات . 

يجد فلاسفة علم الجمال صعوبة فى تعريف الجمال تعريفًا جامعا «Uribe‏ ويعتبره 
البعض Gol»‏ للخير أو الحق» ويتفق معظم المفكرين على أن للجمال مواطن » كما أن 
للجمال مقومات. 

ومواطن الجمال [ما خارجية ظاهرة للحواس؛ كالألوان والأشكال والأصوات 
والحركات» وإما داخلية باطنة يدركها الوجدان» ومقومات الجمال من الناحية الظاهرية 
هى : التوازن» والتناسب. والتناسق. والتوافق» والتناغم» والانسجام فى مواطن 
الجمال؛ تلك المقومات التى يحسها الفرد» وتعد حاستا البصر والسمع عند الانسان أهم 
حاستين تنقلان إلينا صور الجمال. ومقومات الجمال من الناحية العاطفية جودة المضمون 
العرفی وتوافق الشكل مع المعنى» فإذا تذوق الفرد تلك المقومات الظاهرة والباطنة يحس 
بالارتياح والقبول» بل المتعة والطرب با يؤدى لامتلاء واكتمال الإحساس MAL‏ 

والجمال فى الشىء الجميل لا يكون بتقليد الطبيعة تقليدا حرفيّاء ولكن بإضافة 
تعبير حرفی ناجح ومؤثر من روح الانسان وخیاله الممتد وراء اللحسوس فأصل 
الجمال فى رأى الكثيرين هو القدرة على تكوين الذهنية» والقدرة التخيلية للفنان المبدع 
أو الشخص المتذوق على السواء. وتلك مقدرة كامنة فى عقل الانسان تختلف عن 
المقدرة الفكرية المنطقية وتسبقها فى الوجود. 


۱۳۰ 


ولایمکن تفسیر الجمال فى الوجودات بالصادفة أو بالضرورة أو الانتخاب 
الطبيعى للمنفعة؛ لأن الجمال یتجاوز الفائدة المادية ویعلو عليهاء فليس الجميل هو 
افيد lols‏ بل هو مایثیر فى النفسء لمن يحسه» مشاعر الانبهار والتقدير والمتعة 
الحسية والعنوية» كما يؤثر فى سلوكه ويدفعه إلى المودة والتراحم والبناء؛ وتأكيد القيم 
الأخلاقية الإيجابية فى حياة الإنسان. لذلك يعتبر الحمال وتذوقه حدیا باللسبة 
لبیولوچیین التطوريين؛ ومن AST‏ الجوانب غموضا فى كنه الإنسان وماهيته . 

وتذوق الجمال كما يعتمد على الواهب الكامنة فى النفس» فهو أيضا يعتمد على 
معرفة مواطنه ومقوماته عن طريق التربية والكعلیم» ويعتمد آیضا اعتمادا رئيسيًا على 
التدريب والممارسة تحت إشراف الأكثر معرفة وتذوقا. 

وهنا يقفز السژال الهم : هل تذوق الجمال وتقدير مقوماته نسبى أم مطلق ؟ بمعنى 
هل هو ذاتی؛ أى ما يراه الفرد جميلاً قد يراه ال خر غير جميل ؟ el‏ موضوعی؛ أى إن 
مقومات الحمال واحدة و طرق تقسيمها متفق عليها بين كافة البشر ؟ 

فإذا كانت مقومات الجمال موضوعية وطرق تفیمها متفق عليهاء فإننا نستطيع أن 

وهناك محاولات فى كثير من التخصصات للاتفاق حول تعريف وتحديد التوافق 
والانسجام والتوازن فى الشىء على أسس موضوعية. وان كان العنصر الشخصى 
المرتبط بالمقدرة والتخيلية والحس الجمالى عنصرا يعتد به ولا يمكن إغفاله. 

وفى كل الأحوال كلما ازدادت مقدرة الفرد على تذوق الجمال ارتفی وتقدم فى 
مضمار الإنساية. 


الانسان كوحدة بناء لمجتمع 
وهذا ينقلنا إلى النظر والحكم على الفرد كوحدة بناء فى مجتمع ماء وكيف يمكن 
تقیم التقدم والتأخر فى هذا الجتمع ؟ . 


۱۳۱ 


(1) التاحية اليدنية والصحية 


ولنبدأ بطرق الحكم على تقدم وتأخر الجموعات البشرية من الناحية البيولوجية 
والصحية » والتی ترتکز على العدید من الدراسات والخبرات التی قدمت العاییروطرق 
القياس» والتقييم للمستوی البدنی والصحی لافرادها» وقد وضعت الکثیر من العاییر 
عن توزیم احجام و أشكال و وظائف البدن فى الکثیر من الجتمعات الانسانية . 

و عن طریق القارنة بين هذه العاییر فى الجتمعات المختلفة » يمكن الحكم من هم 
الاکثر حجما و JBM‏ وزنا. . . و غیر ذلك من الواصفات الورفولوچية و الوظيفية 
للبشر. لکن یصعب ا کم بالتقدم و التأخر بناء على الواصفات الفيزيقية» وهناك 
اتفاق بين الأكاديميين على أنه لا يجوز التفاضل بين الناس بناء علیها إلا فیما یخص 
التناسب مع العمل الطلوب . 

ومن المعايير المعتبرة فى التقيم» الحالة البدنية والصحية فى الجتمعات الختلفة 
وحساب نسبة وفيات المواليد JULY,‏ عامة» ومدى انتشار الأمراض بينهم» وكفاية 
غذائهم وسلامة نموهم ومرعته. Cal‏ حساب طول العمر التوقع عند المولدء وكذلك 
مدى توافر إجراءات المتابعة والضبط لسلامة نقاء الشراب والطعام والهواء؛ وكذلك 
مدى فاعلية الإجراءات لتقليل الفمجيج؛ ومحارية التلوث السمعى والبصری. 
والضغوط النفسية والعصبية . 

من أهم هذه المعايير آیضا حساب نسبة عدد السكان لمساحة الارض السکونة» أو ما 
يسمى قياس الكثافة السكانية» وصحة المسكن وتوفير المرافق بكافة آنواعها . 

تقوم المجتمعات الإنسانية المعاصرة بعض الإجراءات والحاولات للرعاية الصحية 
والوقاية من الأمراض وحفظ Od‏ و علاج المرض للجنسين وفى مختلف الاعمار» 
ومن المعابير المعتمدة فى المنظمات الدولية لهذا الغرض هو عدد الأطاء والممرضين 
ونوزيعهم جغرافیا فى التخصصات التنوعة بالنسبة لعدد السکان» علد المسشفيات 
والعيادات والمراكز ووحدات الرعاية الصحية بالسبة لعدد السكان» وكذلك توفير 
الدراء ووسائل العلاج با يناسب دخل الأفراد. 


إن وجود هذه العاییر والقاییس فى مجتمع ما وإمكان تقییمها بدقة قد یساعد على 


۱۳ 


تحديد مدی التقدم فى هذا الجتمم: فیما یخص الناحية البدنية والصحیت 


بالمقارنة لاخر . 
(ب) الناحية الثقافية 


عناصر الثقافة للتقييم على ضوء التاريخ الإنسانى كله و على اتساع الكوكب . 

إن ثقافة أى مجتمع هى شبكة من العناصر الترابطة فى المنشأ و التأثير؛ بعضهانتاج 
العقل HAULS ced at‏ والفکر وبعضهاتاج العقل و السضلات كالبناء 
والتکنولوچیا. . . و غیرها. 

alli ١ 

ونبدأ باللغة ونقول : كلما كانت لغة قوم SWE Sy‏ دفيقة العانی» سلسة التعبير» 
قادرة على صياغة تجارب الناس ومعارفهم» ونقلها بين الأفراد بدون خلط أو تعقيد. 
كانت لغة متقدمة تزيد من تنوير العقول وثراء الفكر واتساع المعرفة مع عمق إدراكها . 

واللغة وتطورها مرتبط ارتباطا قويا بتجارب الانسان وتفاعله مع البيئة المحيطة من 
جماد؛ ونبات» وحيوان» وإنسان وغیرها وما ينتج عن هذه التجارب من معرفة تبقى 
تصورا ساکنا وکامنا فى الذهن إلى أن يستطيع أن يجد اللغة التى تساعد فى صياغة هذه 
المعرفة بدقة وتخرجها بصورة محسوسة لنفسه وللآخرين. 

من المعروف أن هناك بعض اللغات التى حملت الفكر الإنسانى الرفيع فى فترات 
مختلفة من التاریخ» و بها مخزون المعرفة فى مختلف فروعهاو فى مراحل تطورها؛ 
وتعتبر اليوم لفات حية ومستخدمة فى التنظيمات الدولية المعاصرة كهيئة الام اكحدة 
وغيرها. وهناك لغات أخرى يقتصر استخدامها على مجموعات محدودة العدد من 
الناس» ولکنهم يتمسكون بها ويعتبرونها ذخيرتهم ومخزون تجاربهم ومظهر تميزهم فى 
الحياة. 

كلما استطاعت UT‏ أن تنقل خبرات الآخرين ومعارفهم إلى لغتهاء زاد ذلك من 
قوتها ودفعها إلى تطوير هذه اللغة حتى تستطيع أن تمسك بكل ما ينتجه العقل الانسانی . 

۱۳۳ 


وأعتقد أنه يمكن اليوم الحكم على لغة ما بالتقدم أو التأخر بمقدار ما يصدر بها من فکر 
وإنتاج للعقول والأفدة فى مختلف العلوم والآداب . لكن ما يميز اللغة أيضا ليس فقط 
كمية ما يتج بهاء بل نوعية هذا الإنتاج ومدى دقته وسهولة نقله من أمة إلى أخرى . 

و فى كل الأحوالء تتقدم الام بسهولة إذا كانت لغة تعبیرها هى لغة تفكيرهاء وبها 
تتم صياغة الفكرة الكامنة فى العقول» و بهايتم التعبير عنها و إخراجها بصورة 
محسسوسة سواء مسموعة أو مقروءة. 

Y‏ - الدین والقيم والأخلاق 

ولنأخذ الدين كعنصر آخر من العناصر المركزية للثقافة» وكما سبق أن ذكرنا فان 
الدين فى أساسه عقيدة إيمانية بماوراء الطبيعة من فوی؛ وقد تم تشخيص هله القوى فى 
الديانات السماوية الشلاث بالله أو الرب. ومن صميم دیننا الإسلامى الحنيف أن 
لا إكراء فى الدين . . . لكم دينكم ولى دين. . . وعلى المسلم أن يجادل عن عقیدته 
بالتى هى أحسن . 

هناك اختلافات بين الجموعات البشرية فى فهم العقائد. وكذلك فى ممارسة 
العبادات المرتبطة بالعقائد» لكن من الحفق عليه بين أئمة الفكر الانسانی أنه كلما 
تسالمت العقيدة مع العقائد الأخرى وتجنبت تحقيرها وتلويثها الآخرين والاعتداء عليهم 
يمكن الحكم على أتباعها بانهم متقدمون . 

من الملاحظ آخیرا أن بعض الجتمعات» وخاصة التطورة ماديا Gary‏ أخذت فى 
التحلل من العقائد الدينية وأصبحت تهاجم دين الآخر وتربط بينه وبين التخاف حيتاء 
بل والهمجية والإرهاب أحياناء وذلك كله بدوافع سياسية اقتصادية وليست لأسباب 
عقائدية إنسانية . هذا يعنى التخلف على المستوى الفکری الإنسانى على الأقل لقادة 
تلك الجتمعات وصانعى سياساتهم . وهذا ينقلنا إلى النظر فى موضوع القيم 
والأخلاق والسلوك» وكيف يمكن الحكم عليها بأنها متقدمة أو متخلفة ؟ 

من العروف أن الدين و العقيدة الدينية هی من أهم الصادر التى تدفع الفهم 
الإنسانى وتشكله فى موضوع القيم والأخلاق» وان كانت كل العقائد تسعى بالانسان 
لرفاهيته وسعادتهء لكنها تحدد مجموعة من القيم النبيلة» تعتبرها هدفا أسمى يجب 


۱۳ 


العمل على بلوغه» ومنهاالحريةء والعدل. والاحسان» والتراحم» والمعرفة. 
والعمل. . . وهكذا. 

هناك من المفكرين الاوروپین من يقول: إن القيم النبيلة كالعدل والرحمة ما هی إلا 
حيل أخلاقية فى طبع الضعفاء لمساعدتهم على coli‏ وهذا يعوق التقدم الإنسانى ft‏ 
يجب ألا يبقى إلا الأصحاء الاقویاء» فتكون إرادتهم هی الحق وسيادتهم هى الرحمة. 

لكن القطاع الأكبر من الفلاسفة و المفكرين فى الشرق و الغرب على السواء يقولون 
إن القوة لا نعرفهاإلا بالمقارنة بالضعف» والعدل لا نعرفه إلا على ضوء الظلم؛ 
والقوى لا يكون قويا إلا إذا استخدم قوته و آظهرها على الآخرين» و إذا كان الجميع 
أقوياء» تتحول الجتمعات البشرية إلى OW‏ صماء جامدة بلا تنافس و لا تدافع و لا 
طموح. 

إن القسوة و الظلم يمكن أن يمارسه الضعيف و القوى على السواء» فالقسوة لا 
تدل على القوة و الرحمة لا تدل على الضعف. فالاطفال» على سبيل JUN‏ رغم 
ضعفهم هم من أقسى المخلوقات. فالرحمة تتطلب نضجا Cable‏ ونفسيًا لتنقل 
الانسان إلى درجة آسمی فى السلوك و التفاعل مع الا خرین» إذ عندما تقترن الرحمة 
بالقوة و تخدم القوة الحق يكون هذا هو التقدم الانسانی» فليس هناك أكثر إنسانية من 
أن نستخدم القوة فى الدفاع عن الحق إن كان هذا الحق ضعيفًا لا يملك من الوسائل ما 
يحفظ أو يعيد Go‏ مغتصبا . هنا تبرز القيم الإنسانية الرفيعة التى تعتبر مقياسا و معيارًا 
للتقدم الإنسانى المنشود . 

وقد أضيفت فى القرون الأخيرة قيمة المنفعة بجهد عقلی إنسانى» بواسطة رجال 
الفكر الأوروبى الحديث» وذلك بدافع من تجاربهم وفهمهم لطبيعة الإنسان كجزء من 
الطبيعة الکبری ؛ ولذلك فهى فى نظرهم القيمة الأم والدافع الأول لمجموعة الاخلاق 
والسلوك التى يتبعها الإنسان لتحقيق تقدمه | 

القيم ALI‏ فى سموها ورفعتها كمفهوم عقلی» وغاية تسعى إليها النفس مرتبطة 
بأسلوب و وسائل تحقيقها على أرض الواقع حتى تكون محسوسة تضفى الاطمثنان 
والسعادة على النفس الإنسانية» ولكن إذا وجدت القيم الرفيعة وفشل الانسان فى 
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سلوکه فى تحقيقها فى حياته اليومية» تکون بغیر فائدة» بل تکون ضارة لا يؤدى إليه 
هذا التضارب بين الغاية والوسيلة من [فساد للنفس الانسانية . 

إن القيم الااخلاقية الجوهرية مرتبطة بروح الانسان ووجدانه ولیس ببدنه» رعلی 
ذلك فهى لا تتأثر بعمر الفرد أو بزمن الانسانية» كما آنها لا تبدل حسب الکان 
والظروف الاجتماعية او الاقتصاديةء فالصدق هو دائما الصدق ‏ و کذلك مفهوم 
الأمانة والعدل. . . کل تلك قیم مرتبطة بالجوهر الروحی للانسان» تدفعه إلى 
مجالات أرحب من مجرد تجنب الإيذاء البدنى أو السعی للمتع الحسية» بل تأخذ بيده 
إلى مجالات غير محدودة من التع الروحية واللذة المعنوية . 
والتحكم فى الرغبات البيولوجية با يرفع الإنسان من مدارك الحيوانية إلى مستوى أنبل 
من الوجود دون مبالغة أو |فراط» وبدون تعذيب الجسد أو كراهية متع الحياة؛ OY‏ ذلك 
فى رأى الكثيرين تشويه للعقائد الدينية . 

ويقول فقهاء الدين الإسلامى المستنيرون بأن الإسلام كعقيدة دينية ربط بين الحركة 
فى الأرض والغاية النهائية منهاء وهی إرضاء الروح وسكينة النفس مرورا بالنصيب 
من الدنيا وكفاية البدن وصحته وسلامته؛ إذ إن سلطان التنوير والصلاح على الجسم 
الصحيح أقوى من سلطانه على الجسم الضعيف المريض . 

إن (یمان أصحاب العقيدة الدينية بولائهم للخالق الاعظم صاحب القدرة الطلقت 
ومصدر القوة والعزة والكرامة لا يعنى إهمالهم كجماعة للبحث عن أنسب الطرق 
والوسائل للحصول على تلك القوة والعزة فى حياتهم. إن قناعة المؤمن بأن الله 
فریب» ولا يوجد حواجز بينه وبين عباده لا يعنى الفردية والتفكك وانتظار الخير من 
الجهول» بل السعی لامتیعاب تجارب الا خرین؛ |خوانهم فى البشرية . 

اعتقد أن تطویم القیم الانسانية الرفيعة لکی تخدم قيمة النفعة المادية اللموسة 
للعدل والتراحم بين الناس . 

إن المنفعة كقيمة قد توفر للإنسان الرفاهية الا قتصادية ولکنها قد تخرب الجتمع 
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بالتهب والتضلیل. بل قد تخرب نفس الفرد کوحدة oly‏ هذا الجتمم» و تجعلها خاوية 
قلقة لاتأمن للمحیطین . . 

۳ العارف والعلوم 

ولنلق نظرة على عالم العرفة وکیف یمکن تقییم مدی تقدمه أو تأخره فى مجتمع 
ما. يقول بعض الفکرین العاصرین أنه لاتوجد معرفة غير العرفة العلمية ؛ ای تلك 
العارف الرتکزة على الترتیب والتنظیم» ویمکن تحقيقها أو تعدیلها وبیان آرجه 
القصور بها عن طریق التجربة» والشاهدة باست‌خدام الحواس» والنطق العقلی» 
والطابقة مع واقع الحياة . 

ویجب أن فيز بين الخزون العرفی فى أمة ما والعارف الداولة بين الناس 
والست‌خدمة فى سير سبل الحياة» وذلك حیث إن العارف شىء واستخدامها فى الحياة 
الیومية شىء آخرء وبينهما لابد أن تتوافر ملكات ونشاطات تجعل من العروف 
عسوا 

والمعرفة فى ذاتها محايدة و مطلوبة فى كل فرع من فروعهاء أو بقدر ما يستطيع 
الانسان» ويحكم تطبيقها و العمل بمخرجاتها منظومة القيم داخل المجتمع» ویخضع 
لختلف pole‏ ثقافته و على رأسها SHEN‏ و الدين. 

وعلى العمومء أعتقد أن المعرفة العلمية غير المعرفة الشعبية أو الحرفية التى 
يستخدمها الناس فى قضاء حاجاتهم اليومية» وكلتاهما تختلفان عن بعضهما البعض 
فى كمية وكيفية دور العقل والوعى الناقد لمحتوى هذه العارف؛ بمعنى أنه يمكن أن 
أكون نجارا طوال حياتى أعرف كيف أصنع الكرسى بالتقليد للأكبر سنا والأكثر خبرة 
فى صناعة الکراسی: وهنا سيكون نشاط العقل محدودا فى إطار تنظيم الحركات 
العضلية» أما إذا زاد هذا النشاط العقلى وبدأ یمد إلى نقد ما يجرى ومحاولة تحسينهء 
أو اقتصاد الجهد فى تنفيذه» أو البحث عن بدائل أكثر راحة وسلامة فهنا قد بدأت 
المعرفة تصبح معرفة علمية . 

ويمكن النظر إلى المعرفة العلمية نظرة مجردة كنشاط لعقل الإنسان كفرد يبحث فى 
مصادر هذه المعرفة » وتطورها فى مضمونهاء ومدى صدق أو كذب مقولاتها. ويمكن 
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ایضا النظر للمعرفة العلمية كتاج لعقل [نسان يعيش فى مجتمع ( بين آفراد لهم عقول 
(Lal‏ ویتأثر بالواقع الاجتماعی با فيه من تفاعلات بين الافراد أو أنساق أو نظم 
اجتماعية» فینعکس هذا التأثير على نوع العرفة وعمقهاء وقد تقيد التقالید الاجتماعية 
المهيمنة الانطلاق الفکری» وعنع ای تغيرات فكرية جذرية . 
والعرفة العلمية فروغ ومجالات وتخصصات؛ بعضها یتصل بالانسان والاخری 
بالطبيعة؛ بعضها يبحث فى الصناعة » والاخری فى الزراعة » بعضها متصل بالیناء 
والأخرى بالنقل . . . وهناك العدید من الاجتهادات لتصنیف العلوم وتقسيمها تبعا 
soll‏ البحث أو منهجه . 
أعتقد أن من آنسب ال" olin‏ الموضوعية هو تة تقسيم المعارف | لعلمية إلى أربعة 
أقسام رئيسية كالآتى : 
التجریبی للتعرف على ماهية الطبيعة المحيطة بالإنسان (ويدن الإنسان نفسه 
«(Call‏ وعناصرها وخواصها وطريقة تفاعلات مكوناتها ونتائج هذه التفاعلات» 
ومنها علوم الفلك» والفيزياءء والکیمیاء» والبيولوجياء وتطبيقاتها فى الطب 
والزراعة والهندسة. وغاية هذه العلوم الشرح و التحليل والربط بين السبب 
والنتيجة وأدوات هذه العلوم استخدام الحواس وتعظيمها والإدراك العقلی . 
وقد أصبحت العلوم الطبيعية بالتدريج تكون لنفسها We‏ خاصا مؤلفًا من فروض 
وكيانات عقلية رياضية ليس لها وجود فى عالم الظواهرء كالطبيعة النظرية ee‏ 
الاحتمالية فى الرؤية» وتحديد درجة اليقين بجانب القوانين الجبرية الجامدة. وخاصة 
فى العلوم البيولوجية المتصلة بعالم الأحياء . 
أخذت العلوم الرياضية تزحف نحو العلوم | لطبيعية وتدخل فى فروضهاء وتساعد 
على الشرح والاستقراء للظواهر الطبيعية بصورة أفضل ومئهاالحساب والجبر 
وحساب المثلثات والتفاضل والتكامل والإحصاء الرياضى . . . وغيرها. 
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(ج ) العلوم الإنسانية : وغایتها الفهم والتفسیر للأحداث والدوافع بغرض تنظیم 
وترشید السلوك الانسانی : 
الدوافع الانسانية ليست سطحية أو بسيطة كما فى عالم الحيوان المحكوم بالغرائژ 
والفعل ورد الفعل الانعکاسی بل هی مركبة وغامضة الدوافع الانسانية فیها 
طموحات وتأملات وذکریات فیها إحساس بالذنب وزهو بالقدرة فیها ضمیر 
یراقب واحساس YL‏ والرضا وال طمثنان؛ وفیها إحساس بالاغتراب والفراغ 
والخواء الداخلی» لذلك یمکن التعرف على هذه الدوافع بالاجتهاد فى البحث داخل 
الذات والتعایش والتعاطف italy‏ التصور والتخیل بجانب الادراك الحسى» وغیر 
وارد فى العلوم الانسانية القوانین الصارمة والصیغ الرياضية الجامدة والتفسيرات الكلية 
النهائة . 
العلوم الانسانية تشمل : علوم الدین واللغة» والفلسفة والقانون» والاجتماع» 
والسياسة والاقتصاد. . . وهکذا. 
( د ) العلوم التكنولوجية : وهی العلوم التی تنظم وتطبق العارف السابقة من طبيعية 
ورياضية» وانسانية فى حدید كيفية إنتاج منتجات جديدة فى صورة مواد 
وأدوات وآلات وماكينات وتركيبات ثابتة ومتنقلة بهدف تسهيل حياة الناس 
وحرية حركتهم وشتى مجالات الاستمتاع واللهو والرفاهية. 
من ناحية أخرى دخل المفهوم التكنولوجى فى علوم الحياة والاحیاء» وخاصة فى 
العقود الأخيرة تحت ما يسمى التكنولوجيا الحيوية » وأمكن التدخل فى البناء الورائی 
لبعض ole‏ أو استنساخه معملًاء أو التعديل بالزيادة أو بالنقصء أو التركيب فى 
الشفرة الورائية أو الجينوم للكائن ای . 
وقد بدا واضحا أن تطبيق المعارف العلمية واتطلاقها إلى أهداف اقتصادية بلا فیود 
من قيم سامية» وأخلاق كريمة مستمدة من عقائد دينية ومعارف إنسانية » ليست فى 
صالح الانسانية . أصبحت وما زالت نتائج التكنولوجيا الحديثة سواء فى عالم الأدوات 
والآلات للحاجة أو بدون حاجة حقيقية. تحت تأثير وسائل الإعلام التى تحاول إقتاع 
الناس بأهميتها واحتياجهم لها وربطها بالتميز والحداثة» أو فى عالم الأحياء وتأثيراتها 
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على الحياة الانسانية » ومعرفة جوانب الخير والشر فیها. ومازالت تلك التائج تحت 
التأمل والدراسة والبحث . 


والتفکیر العقلی OLSN‏ على العموم يدور حول محاور محددة؛ Le]‏ یبحث فى 
منشأ الاشباء(ومنها البشر) ومصیرها؛ ویسند ذلك بقدراته التخيلية إلى القوی فوق 
الطبيعية» ویحاول أن یشخص هذه القوی فیراها فى الأنهارء أو النجوم أو فى ا الق 
الأعظمةالله» أو «الرب». وقد يدور التفكير العقلى حول محور الطبيعة کما یحسها 
الإنسان بحواسه ويدركها بعقله» يحاول أن یتعرف على ماهية الأشياء وتركيبها 
ووظائفهاء ومدى نفعها أو ضررها فى حياته اليومية» وكل نوع من هذين الاتجاهين فى 
التفكير يبدأ بأحدهما وينتهى بالاخر . 

ويلاحظ أن الشرقيين على العموم يركزون على منشأ colt‏ ومنها الإنسان 
نفسه t‏ ويهتمون بمصيرهاء وبطبيعة SIDI‏ ونتيجة لحدود بناء المخ فى الإنسان ‏ يعجزون 
عن تحقيق ذلك بالإدراك الحسى فیست‌عیضون عنه بالتخيل والتصور فيما وراء 
الطبيعة . . ولكون هذه الأمور صعبة ومعقدة وخارج مقدرة العقل فيصدقها الإنسان 
بالإيمان بدون الحاجة إلى برهان أو دليل مادى حسى . 

أما الغربيون فقد اهتموا بعرفة الطبيعة وتركيبهاء واستنباط قوانين عملهاء وأقاموا 
البراهين على معرفتهم بآليات الإدراك الحسى . 

لقد نشط الفكر الدينى فى الشرق حيث ظهرت الديانات والعقائد» وانتقلت منه 
إلى الغرب الذى وجد فيها ما يساعده على التوازن النفسى أمام قسوة الطبيعة وصعوبة 
العيش وعنف الصراع بين سكانه» وقام أهل الغرب بتعديل مسارهم الدينى أكثر من 
مرة بواسطة المنطق العقلی وإطلاق العنان للفكر الإنسانى متحررا من كل القيود ای 
وضعها وبالغ فيها رجال الدين» فى الأغلب بدافع الحفاظ على استقرار الأحوال 
واستمرار میزاتهم الدنيوية . وخلال القرون القليلة الأخيرة من عمر الإنسانية» حقق 
العقل الغربى إنجازات غير مسبوقة فى مختلف فروع العلوم الطبيعية الأساسية» منها 
والتطبيقية» فتم معرفة الكثير عن المادة وترکیبها» والفيزياء وفروعهاء وعلم الحياة 
وتصنيف الأحياء» واكتسب الإنسان معرفة أعمق وأشمل عن الجسم البشرى وكيفية 
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أدائه لوظائفه» وأمکن تطبیق العدید من هذه العارف العلمية عن الطبيعة ما نیها 
الانسان لتسهيل الحياة» واقتصاد الطاقة ومحاولة علاج عيوب بدنه وأمراضه» وزيادة 
إمكانية صنع الآلات والعدات بوفرة هائلة . كل هذا تم فى أقل من خمسمائة عام» 
وهی فترة فصيرة بالمقارنة للتاريخ الطبيعى والثقافى«للإنسان العاقل» الذى بدأ يعى 
نفه والکون حوله منذ ما یقرب من خمسين ألف سنة» وبدأ فى اکتساب طعام من 
صنم يده منذ حوالی عشرة آلاف سنة ( أى أن طفرة التقدم العلمی الطبیعی 
والتکنولوچی فى الغرب تم فى ۱۰۰/۱ من التاریخ البیولوچی للإنسان العاقل و۲۰/۱ 
من التاریخ التقافی تقریبا) . 

Ll‏ إنسان الشرق الشغول «بعظائم الامور» وعنده من اليقين بقربه من الخالق ما 
یجعله مطمئنّاء فلم يجار هذا SUI‏ الحموم لعرفة الطبيعة فى الغرب . واعتقد أن ذلك 
ليس لعجزه الثقافی أو قصوراً فى بناء فکره التخیلی الادراکی » بل قد تكون هناك 
اسباب أخرى» منها على سبيل الخال : 
-هل بسبب تمييز الشرقی للمعنوی فوق المادى ؟ 
-هل سموا فوق الغرائز والحاجات الدنيوية ؟ 
هل تکاسلاً ولحجاما عن العمل النتج للادرات وعدم العمل نحو اقتصاد الطاقة 

البذولة فى العمل؟ 
-هل بسبب حسن النية والجهل بدی عنف وقسوة الآخر؟ 
هل نتيجة لعدم الفهم الصحیح لروح عقائدهم الداعية للعمل الصالح والعدل فى 

توزيع نتاج هذا العمل والتراحم والتعاون فیما فيه خير الدنیا والاخرة؟ 
-هل بسبب تقدیس الحاكم کالاله وابن الاله وظل الاله أو خليفة الرسول الذى 

اصطفاه الاله ؟ وعلی ذلك فمعارف الرعية مرتبطة بتوجیه ووعی و معارف الراعی 

ومساعذيه؟! 

الشرقيون وضعوا العقيدة الدينية محور تفكيرهم الأول؛ واستخدموا طاقاتهم 
العقلية التخيلية التصويرية فى إنتاج آداب من شعر ونثر» وكذلك فلسفات. وقام العقل 
الشرقی Cal‏ تحت مظلة الثقافة العربية الاسلامية» فى فترات كثيرة وعلى مدى فرون 
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والإضافة المعنوية الكاشفة» الیها فى فروع عديدة ومتنوعة» بل أضاف فروع phe‏ 
جديدة ما جعلها ساسا متينا وهيكلاً صلباء وحینما تعرف عليه الغرب» انطلق فى 
البناء عليه فى القرون القليلة الأخيرة» وزاد تمركز فكره حول الطبيعة وأنتجوا من 
العارف ما ساعدهم فى حياتهم اليومية» وعندما أحس الغربیون بقوتهم المادية» بدءوا 
فى التحرر من الالتزام الدينى «الأرثوذوكسى»» والانطلاق للسيطرة والسيادة . 

تشير الوقائع التاريخية بوضوح إلى أن إنسان الشرق وجد نفسه فى القرون القليلة 
الأخيرة أمام معارف ونظم وجيوش وأساطيل آتبة من pall‏ تستغله» بل تحتله 
وتسحقه كلما أبدى Cal cel‏ 

وبدأ أخيرًا فلاسفة الغرب فى التأكيد على قيمة الإدراك الحسىء وأن الإنسان جزء 
من الطبيعة فى مادته ويلتزم بقوانينها إلى حد بعيد فى سلوكه. أما نحن فى الشرق 
فمازلنا نؤمن بازدواجية جوهر الانسان» ففيه جانب بيولوجى طبيعى» وجانب 
روحانى مقدس من الخالق الأعظم الذى عنده المعرفة المطلقة . 

أين التقدم والتخلف فى كل هذا ؟ 

اعتقد أنه ليس هناك عذر مقبول لاستمرار الشرقيين فى تخلفهم الحالى عن الغربیین 
فى مجالات العلوم الطبيعية والتكنولوجية'الحديئة» فهم أسبق لمعرفة أصولها ويقدرون 
على استيعاب الجديد منها والتفوق فيه . وهناك بوادر تغیر واضحة فى أقصى الشرق ( 
اليابان والصين ) تشهد بذلك. أما استيعاب الغربيين لفكر الشرقيين وقيمهم 

أعتقد أن الطريق الأضمن للتوازن العالی بين البشر وتكامل مقدراتهم وثفافانهم 
لانه أقرب للتحقق فى رأبى من فهم الغربیین لآمال وطموح الشرقيين . 


الاقتصاد والسیاسن 
إذا كان الاقتصاد هو التعامل مع الثروات الطبيعية الموجودة فى البيئة الحيطة حتى 


۱۳۲ 


يتمكن الانسان من الحصول على أعلى عائد مادی مع بذل آقل جهد. فان السياسة هی 
إدارة النشاط الانسانی» وتنظیم حركة الافراد والجتمع حتی يحقق احتیاجانه . لذلك 
يربط الاکادیمیون السياسة بالاقتصاد غالبا . 

هناك عوامل خمسة آساسية لتکوین العقل الجماعى للمجتمعات الانسانیة» هی 
اللغة» الدين» العارف» الاقتصاد والسياسة. وهذه موضوعات شغلت الانسان منذ 
آلاف السنین» وتم تسجیل الخبرات والعارف وتوئیقهافی صورء ومخطوطات 
ووثائق وکتب وعلی القاری الهتم أن يرجع إلى الصادر العتبرة فى كل فرع من فروع 
هذه العارف» ولکن ما نقصده هنا هو محاولة توضیح الروابط والعلاقات بين هذه 
الوضوعات ومدی تأثیر أحدها على الا خر کمدخل للفهم الستنیر لوضوع التقدم 
والتأخر من جوانبه الختلفة . 

من العروف أن نسبة مشاركة کل عامل من هذه العوامل فى بناء العقل الجماعى 
تتباين من زمن إلى آخر فى الجتمع الواحد» ومن مجتمع إلى آخرفی الزمن الواحد» 
ولکل من هذه العوامل صوره المتعددة و أدواته وآلیاته التی تحقق دوره فى البناء» وقد 
سبقت الاشارة إلى دور اللغة والدین والعلم فیما سبق . 

حاولت السياسة ومذ البداية» استغلال القوی الغيبية U‏ وراء الطبيعة لتعزیز دور 
احاکم» وتثبيت أركان حکمه فى صورة قبيلة» أو إمارة» أو ملک أو جمهورية. . . 
إلخ» وذلك بالاستعانة ببعض الأفراد ذوی الکفاءات الخاصة من السحرة والكهنة ورجال 
الدين» وأخیر] الخبراء والستشارین . كذلك آعد الحكام فى سبیل ذلك مجموعة من أفراد 
الجتمم حمايتهم وتنفيذ ما يطلب منهم مفابل تهيئة الطعام واللس والسکن 
لهم . وحتی یمکن توفیر احتیاجات القوة المنفذة لارادة SU‏ تشارك آفراد الرعية فى 
نتاج عملهم بوسائل مختلفة. منها القسر » والجباية» والضرائب. . وغیر ذلك . من هنا 
دخل الاقتصاد کعنصر آساسی فى إدارة وقيادة للجتمعات» وتباینت حقوق الافراد داخل 
الجتمعات بين الاستعباد والملكية إلى سيادة طبقة على آخری ثم محاولة الساواق 
والتکافل بين الافراد. 

مع تطور نشاط الافراد لتوفیر احتیاجاتهم وأسرهم اليومية» ومع زيادة آعداد 

۱۳۳ 


المجتمعات وتنوع احتياجاتهم وانطلاق تطلعاتهم» تطورت نظمهم الا قتصادية من 
العبودية إلى الإقطاع إلى الرأممالية إلى الاشتراكية . . . وغير ذلك . 

ومن آليات إدارة المجتمعات» التحكم المطلق للحاكم حسب رؤيته ونصائح أسرته 
والمحيطين به؛ إلى مشاركة الجميع فى إدارة شئونهم ‏ وإن صعب ذلك ويكون القرار 
لاغلبیةالافراد» وهناك الاسلوب الومط Ob‏ يكون القرار للحاکم» ولكن بعد مشاورة 
أفراد مجتمعه ومعرفة وجهات نظرهم فى الامر» وكل من هذه الآليات لها متطلباتهاء 
وعلى سبيل الثال مشاركة الجميع فى اتخاذ القرار يتطلب التنظيم والاهتمام والتفكير 
فى الامر العروض بواسطة كل فرد فى المجتمع سواء كان هذا الامر یمس حياته 
شخصیا بشكل مباشر أو يمس قطاعات أخرى من المجتمم . أما الشوری واستنارة 
SUL‏ برأى ذوى الحل والعقد فى الوضوع» فهذا النظام يتطلب توفر الحاكم العالم 
الحكيم الذى يستطيع أن يتبين الصالح فيما یری؛ ویسمع؛ ويجمع» وینقی خلاصته 
ويطبق الخير للجميع . وكما هو واضح فان كلا الطريقين صعبء فالاول يتطلب أفرادا 
يتمتعون بالإيجابية والفهم والإيثار» والثانى يتطلب حاکما ملهما مصطفى بقوة عليا. 

ارتبط تطور النشاط الاقتصادى فى المجتمعات الإنسانية بزيادة المعارف والعلوم 
وتراكم cold‏ وخاصة فى القرون الأخيرة» مما حدا بالحكام للنظر فى موضوع 
العارف والعلوم نظرة فاحصة : 
- هل تشجیم زيادة العارف والعلوم بين رعیتهم فى صالح تشبیت دعائم حکمهم 

واستقرار [دارتهم وزيادة ثروتهم ؟ 
- هل زيادة العارف تؤدى إلى (ضاء: العقول وتتویر الشعوب ولیس فقط زيادة 

دخلهم» ما قد يدفع الناس للحفاظ على هذا الدخل والتدقیق فى محاسبة الحكام 

فما یحصلون عليه منهم» وذلك مع أبسط الفروض ؟ 

لا شك أن الاقتراب من معرفة خصائص الطبيعة وتحديد بعض قوانین عملها 
وتطویر تلك العارف لاستخدامها فى تبسهیلل حياة الناس» كان من العوامل الرئيسية 
للتنبيه لفائدة العلوم من الناحية الاقتصادية» وعلی سبیل الثال استخدام البخارو ظاهرة 
تحويل السوائل إلى غازات وما یصاحبهامن تولید طاقة آمکن تحويلها إلى قوة 
۱۳ 


ميكانيكية» واستبدالها بالطاقة الحيوية للإنسان والحيوانء كان مثالا واضحاء ومنذ 
5 105 لامکان الاستفادة من المعارف العلمية کمصدر مهم من مصادر الرخاء المادى . 

وعلی العموم فإدارة شثون الناس وتنمية قدراتهم على الانتاج الفید وتوزیعه بعدالة 
كانت داثمًا من أحلام البشر الستعصية على التنفيذ على مر التاریخ . لأنه بجانب الرغبة 
فى عمل الخير والقناعة والایشار كانت هناك دائما الشراهة؛ والطمع والتعصب. 
والأنانية وحب الذات كصفات للنفس الإنسانية . فإذاتم تنشيط هذه الصفات السلبية 
فى نفوس الحكام أو المحيطين بهم» دفعتهم إلى الاستثار لأنفسهم وأسرهم والأقرباء 
منهم بمعظم الفائدة والگروات والإنجازات التى تحققها الرعية» أوالتى تمتلكها الشعوب 
الأخرى الأقل كفاءة فى الدفاع عن نفسها وممتلكاتها عن طريق الغزو والاحتلال تحت 
مختلف المسميات . 

وأعتقد أنه من المؤشرات الرئيسية للتقدم السياسي في الجتمعات هو قيام الحكام 
بتشجيع البحث العلمي وتخصيص نسبة ملائمة من الدخل القومي للإنفاق على 
تحصيل المعارف والعلوم دون النظر للعائد الاقتصادي المباشر في زمن الإنفاق . 

لكن يبقى السؤال: من يقوم باخحتيار النشاط العلمی المفيد فى مجتمع ما؟ ومن يقوم 
بمتابعة التنفيذ والالتزام بانضباطه » ومتابعة مايتم بعين فاحصة حسب الأصول 
ا موضوعية المطلوبة ؟ ومن يقوم بتصنيف المنتج العلمى وفرزه لاستخراج ما يمكن أن 
يكون ذا فائدة مباشرة فى حياة الناس ؟ 

خلال القرن الأخير» تم التركيز على تقيم ثقافات الشعوب ومدى تقدمها أو تأخرها 
عن طريق الدخل المادى والمستوى الاقتصادی» وأضبح السائد أن الشعوب الفقيرة 
متخلفة والشعوب الغنية متقدمة» وعلى ذلك يمكن تبسيط الامر وحساب درجة التقدم 
والتأخر بحساب الدخل القومى السنوى لمجموعة أو أمة أو دولة وقسمته على عدد 
أفراد هذه الدولة» وبناء على مستوى الدخل السنوى للفرد دون أى اعتبار للتفاوت بين 
دخول الافراد» ومهما كان واسعاء يمكن تصنيف الدولة ومرحلة تقدمها . 

على الرغم من أنه يمكن التسليم بأن المستوى الاقتصادى لمجتمع ما يعتمد على عدة 
عوامل» أهمها الثروة الطبيعية» والثروة البشرية وقدراتها المعرفية على التعامل مع هذه 

۱۳۵ 


الثروت» واستخراجها وتصنیعها وتوزیمها. وأن ذلك لایمکن أن يتم بصورة فاعلة إلا 
من خلال لغة تواصل سليمة» وعلم وافر وتکنولوچیا متعددة التجات؛ أى أن یکون 
هناك تميز فى عناصر ثقافية أخرى متعددة حتی یمکن أن یکون دخل الفرد Gle‏ ویحفق 
الرفاهية الاقتصادية . 

لكن من الخنطأ الترکیز على الجانب الاقتصادی والاکتفاء بتحقیق الاحتياجات 
الحيوية للإنسان من طعام وملبس ومسکن ووسائل انتقال . . . ال وغض الطرف عن 
ا مانب الروحی الذى يحدد الاهداف والغایات» ویضع القواعد والوسائل» ویفی 
بالاحتیاجات العنوية واللفسية من رخاء وسعادة واطمثان للنفس. 


۱۳۹ 


مصر والعروین والتقدم 
ه من الصری 
© إذن من هم العرب بیولوچیا؟ 
o‏ رابطت اللفت 
o‏ رابطه الدین 
o‏ نحن والغرب 


۱۳۷ 


لقد التزمت فيما سبق بالنظرة العلمية لرصد الظواهر والتعرف على أسبابها 
بموضوعية وحيادية من الناحية العرفية (الابستمولوجیة) كما يراها المتخصصون 
الأکادیمیون» بدون تبریر LEY‏ أو استحسان لتفسیر من جهة أو (ظهار شرور 
التوجهات وعیوبها من جهة آخری؛ ذلك OY‏ هدف العلم فى النهاية هو عرض 
العارف الحايدة. 

لکتنا إذا نظرنا إلى ما یجری فى عالنا العاصرء سنجد أن هناك شعوبا فى أورويا 
الغربية وأمريكا تبسط سیادتها وهیمنتها على معظم شعوب العالم » وأمة عربية تکاد 
تقع تحت السيطرة الكاملة للغرب؛ وخاصة فى الجالات العلمية والتکنولوچية 
والعسکرية» وتکاد تفقد خصوصيتها الثقافية والفكرية » اللهم إلا بمض ردود 
الأفعال التى تدفعها إلى إشكالات تاريخية هامشية» وتبعدنا عن حقائق دنیانا 
المعاصرة؛ بينما هناك شعوب شرقية فى آسيا آخذة فى النهوض والإمساك بزمام أمرها 
بتصميم وفاعلية» ويبقى كثير من الهمشین فی الجنوب يقاسون العزلة والإهمال 
والرکود. 


أين نحن من کل هذا على ضوء ماسبق عرضه؟ . 


من الصری؟ ‏ 

يعيش الانسان العاصر على کوکب الارض منتميًا إلى وطن» والوطن الیوم لیس 
مساحة من سطح الارض فقط » ولکن له حدوده الإدارية وطبیعته الجغرافية» ویشارك 
فيه بشر وأحیاء آخری من نبات وحیوان» وبه ثروات طبيعية» كما أنه مر باحداث 
تاريخية وله قیمته النسبية التى یحددها على الأرجح الانسان آکرم الخلوقات» وماذا 
يفعل مع هذا الوطن ومكوناته. 


۱۳۹ 


وفیما سبق ذکره. فالانسان کائن حى متمیز له أصول ومواصفات بيولوچية خاصة 
تجمعه فى نوع معین من الكائنات يسميه علماء الاحیاء «الانسان العاقل» . وهذا العقل 
المیز للإنسان هو الذی آتاح له إنتاج ثقافة فى صورة علوم وآداب» وفنون» وصناعة 
وزراعة وقيم وعادات . wlth‏ وغيرها مما سبق تفصیله . 

Ul‏ عن الأصول والواصفات البیولوچية الخاصة بالانسان» فتحددها اساسا الشفرة 
الوراثية الخاصة لفرد معین» وهی وظيفة ما يسمى ب «الچینوم» الذاتی لهذا الفرد؛ 
والذی یتکون بتصرف محدود فى أثناء عملية الا خصاب من اندماج الادة الورائية 
الوجودة فى نطفة الاب مع الادة الورائية الوجودة فى نطفة الأم . 

هذا الچینرم الذاتی للفرد يحدد سماته التفردة والميزة ویعکس صفات الوالدین 
وأسلافهماء وأيضًا یعکس مواصفات الجموعة البشرية أو العرق الذی ینتمی إليه هذا 
السلف فمن يولد فى آسرة زنجية یتصف بالسمات التی تميز «الزنوج» عامة. ومن پولد 
لاسرة (سکندنافية یتصف بالسمات العامة التی یز «القوقازیین النورديك» ومرکزیا 
يحدد هذا الچینوم الذاتی کون الفرد بشرا ولیس حصانا أو طائرا . 

وتوضح الذراسات الحديثة؛ بناء على علوم البيولوجيا الجزيئية و تحلیل الادة 
الچنينية أن الاختلافات بين البشر طفيفة جداء ومعظمها توجد بين الافراد داخل 
الجموعة أو العرق الواحد (راجع الباب الاول). 

إذا عاشت مجموعة من البشر فى ظروف طبيعية ومناخية وبيثية ابتة وبعزل عن 
الآخرين لاجیال عديدة» تتزاید هذا السمات الخاصة التى تمیزها بوضوح عن مجموعة 
آخری عاشت فى بيثة أخرى Cal‏ لأجيال عدیدة» مثلاً (الزنوج الذین یعبشون فى 
الناطق الخارة فى إفريقيا والنورديك الذين يعيشون فى المناطق الباردة فى شمال أورويا) 
يمكن تمييزهم عن بعض بسهولة ووضوح . 

ولكن مايجمع البشرء بكونهم بشرا هو كثير جداء وعميق جذا» ومؤثر جد فى 
كونهم ينتمون لنوع واحد» مشتركين فى تاريخ الحياة وأهداف الوجود. 

وبناء على ذلك . فالمصرى هو إنسان يتسب إلى وطن هو مصرء وتبنى هذه المواطنة 
على أسس وشروط قانونية وإدارية إذا استوفاها الفرد قبله المجتمع مصريّاء وليس من 
بين هذه الشروط مواصفات بيولوجية عرقية كطول القامة ولون الجلد أو العيئين. . . 


١ 


وغیر ذلك من الواصفات البيولوجية (راجع قانون الجنسية والتجنس). 

واتفاق الجتمم على هذه الشروط كان نتيجة التطور البیولوچی لسکان هذه النطقة 
ومميزاتها وتاریخها . 

إذا نظرنا إلى هذه الجموعة البشرية التی تعيش على تلك الرقعة من الارض CON‏ 
والتی تسمی مصر. نجد آنهم على طول التاریخ العروف لم یکونوا أبداً Spas‏ عن 
غیرهم من سکان العمورة» بل إنه حتی منذ فترة ما قبل التاریخ؛ فان حفریات العظام 
فى منطقة البداری جنوب مصر بها العدید من |لواصفات للاعراق الافريقية فى 
ا لجنوب» آما الحفريات الاخری التی و جدت فى منطقة حلوان والشرقية تبين العدید 
من الواصفات للاعراق القوقازية من الشمال والشرق. 

الکثیر منایعلم أن مصرء على مدى التاریخ Gy pall‏ ومنذ توحید اللك نارمر 
للقطرین الشمالی والجنوبى؛ كانت مصباً للاعراق من جميع الاتجاهات» فالوعاء 
الوراثی لهذه النطقة غنی بالعدید من المورثات (الچینات) التى انتشرت وزحفت إليه 
من جمیم الارجاء . فى التاریخ القدیم تعرضت مصر لقدوم وغزو قبائل من وسط آميا 
من الشرق وأقاموا بها وحکموها أكثر من قرن من الزمان (الهکسوس التی یسجل 
التاریخ قیام الفرعون آحمس بنزع الحكم منهم)» وبقیت جيناتهم فى هذا الوعاءء ثم 
تعرضت مصر لغزو من الشرق آیضا بواسطة الفرس والاشوریین ثم من الجنوب 
(المملكة النوبية) ثم من الغرب (اللیبیین)» وفی آواخر فترة مصر الفرعونية قدم لها 
الاغریق من الشمال بقيادة الاسکندر الاکبر» والذی ترك فیها اسرة من العسکریین 
حکمت مصر لمدة ثلائة فرون تقريبًاء كما جاءت قبائل من شعوب مجاورة إلى مصر 
للتجارة والاستیطان فى قدیم الزمان . 

ماذا یعنی هذا يولوجبًا؟ يعنى أن هناك چینات ومورئات Jeet‏ یثات أخرى غير 
النطقة الجغرافية المسماة مصرء وانتقلت تلك الورئات إلى الوعاء الورائى لمصر وتم 
اختلاطها با هو موجود أصلاً من جينات ومواصفات (عن طريق التزاوج)» وبدرجات 
متفاوته حسب طبيعة العلاقات الاجتماعية وقتها. ولم يقف الأمر عند هذا اد بل تبع 
الأغريق الرومان الذين سيطروا على مناطق أوروياء بل وعلى أجزاء من آسيا وإفريقيا . 
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وتبعتهم الدولة البيزنطية وانتشرت معها مورثات إثنية من الشمال» إلى آن تم الفتح 
العربی الاملامی ومعه أتى الکثیر من الچینات النتجة فى الجزيرة العربية وما حولها . 
كان من طبيعة الحكم العربی أن یکون هناك خليفة أو أمير للمومنین یسکن عاصمة 
الخلافة وینصّب واليّا لحكم «مصر الولاية» ولم يكن مشترطا أن يكون هذا الوالى من 
الجزيرة العربية أو من مصرء بل كان غالبا من أحد أجزاء الخلافة المنتشرة على رقعة 
واسعة من العالم العمور وفتهاء من آسيا وأوروپا وإفريقياء وكان يعتقد أن أكثرهم 
ولاء وشجاعة هم من مجتمعات شمال وشرق تركياء وبعضهم من شبه جزيرة البلقان 
ومناطق غرب ووسط آسیا وأحیانا من إفريقياء واستمر الأمر كذلك مع نزوح العديد 
من المماليك والجوارى من تلك الأجزاء» واستمر ذلك حتى بعد فتح السلطان التركى 
سليم الأول لصر فى أوائل القرن السادس عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر» والتى 
كانت مصرء حينهاء إداريا تابعة للإمبراطورية العشمانية تبعية صورية » ثم أتت الحملة 
الفرنسية» واستولت على مصر لسنوات قليلة » ثم استولى محمد على وأسرته على 
حكم مصر ؛ ثم احتلت بريطانيا مصر إلى أن انتهت الإمبراطورية العثمانية مع نهاية 
الحرب العالية الاولی فى آوائل القرن العشرين (راجع تاريخ مصر الحديثة) . 

معنى هذا بيولوجيا أن الوعاء الورائى للوطن مصر يحتوى على العديد من المورئات 
لكثير من الجموعات البشرية» والتى تم انتخابها فى بيئات آسيوية وأوروبية وإفريقية 
متنوعة اختلطت على مدى آلاف السنین» وكونت هذا الشعب المعاصر الكامن فى 
أفراده معظم سمات النوع البشرى مع اختلاف عناصره وأعراقه وفروعه» ويحب 
الآخر ويحترمه ولايكاد يعرف التعصب للعرق . 


إذن من هم العرب بيولوجيا؟ 

يكاد المؤرخون يتفقون مع علماء علم الإنسان وعلم اللغات على أن العرب هم 
مجموعة السكان الأصليين لشبه الجزيرة العربية» ويقسمهم المؤرخون إلى عرب بائدة؛ 
وهم الذين بادوا وانقطعت آخبارهم ولا يعرف عنهم غير ما ورد فى الكتب السماوية 
والشعر العربى القديم مثل عاد وثمود» وعرب بأقية . 

أما العرب الباقية فيما نعرف فينقسمون إلى قسمين : 
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(أ)عرب عاربة : أى الصرحاء الخلص الذين ينتسبون إلى قبیلتی «یمرب"واجرهم) 
من شعب «قحطان» وموطنهم الأصلى بلاد اليمن فى الجزء الجنوبى الغربى من 
شبه الجزيرة العربية» حيث تكثر الأمطار والزروع. ومن قبيلة یمرب تشعب 
فرعان كبيران هما «اكهلآن» و#حمير؟ ومن أشهر بطون كهلان قبائل اهمدان», 
isn‏ «آغار» و« لخم؟ء من أشهر بطون حمير قبيلة «فضاعة)» ومن قضاعة› 
تفرعت BLS‏ جهينة» و كلب» و ابنو نهد و#جريم؟ . 

(ب) عرب مستعربة : ويطلق على جمهور العرب من البدو والحضر من سكان الحجاز 
وحتى بادية الشام» ويقال أن الأصل فى هذه التسمية بالعرب المستعربة أو المتعربة 
يعود إلى قبيلة «جرهم» من شعب «قحطان» نزحوا بعد انهيار سد مأرب فى اليمن 
إلى منطقة ففكة فى حوالى القرن السابع قبل الميلاد حيث كان هناك بعض 
الزراعات حول UY‏ 


وكانت هناك قبائل عربية أخرى نزحت منذ ما قبل التاريخ إلى وادى الرافدين وبادية 
الشام ومضر تحيث تيسرت لهم سبل العيش فى أحواض الأنهار» وعند السواحل البحرية 
واندمجت تلك القبائل » ثقافياً وتزاوجت بيولوجيًا مع السكان الأسبقين لتلك الناطق . 

ويرى المؤرخون أن بلاد pall‏ قبل الإسلام لم تعرف الحكومة المركزيةء كما كان 
فى مصر مثلاًء وإنما قامت فيها وحدات سياسية مستقلة على أسس قبلية» تفاوت 
تنظيمها تبعا لاتساع نفوذها. 
التاريخ واتصلت بإفريقيا فى الغرب ومنطقة القرن الإفريقى حيث إن الأصول اللغوية 
فى تلك المناطق سامية مشابهة للغة العربية» وكانت هناك حركة للسكان بين بلاد 
(بونت» - الصومال الحالية - ومصر الفرعونية وأيضًا منذ فترة ما قبل التاريخ 
(وجدت مؤخرا بعض الحفائر فى اليمن يرجع تاريخها للألف الشانية قبل الیلاد؛ 
ویقال إن طرق الدفن فى تلك الحفائر تماثل لما كان بمصر قبل عصر الأمرات ‏ دفن 
القرفصاء)» من آشهر تلك الممالك تملكة «معین»» مملكة اقتبان»» تملكة «سبأ!» ومملكة 


. ا‎ om? 


فى شمال شبه الجزيرة العربية . استوطنت بعض القبائل العربية وكونت دویلات 
شبه مستقلة فى الاراضی القريبة من الدولتین الکبیرتین ؛ دولة الفرس ودولة الروم» 
ومن هذه الذویلات «علکة الانباط» وکان آهلها یتکلمون لغة عربية شمالية ویکتبون 
بالخط الارامی النبطی » وهو الخط الذی است‌خدمه أهل قريش فى تدوین لغة القرآن 
الکریم» ومملكة #تدمر» وقد تم ضمهم إلى تملكة الروم فى نهاية القرن الأول الیلادی 
تفریا. ثم تملكة «غسان» وتشمل الأراضی الواقعة شرق نهر العاصی والاردن» ومملكة 
«الخيرة» التی آسسها الناذرة فى القرن الثالث الیلادی فى آراضی الحيرة بالقرب من 
بايل» وکان أهلها على علاقة متبنة بالفرس. واشتهروا بتعلیم القراءة والکتابة . 

آما فى وسط الجزيرة العربية » فلم يكن هناك فى تلك الفترة سوی بعض الکیانات القوية 
فى مكة ویثرب التی لم تتعرض لغزو آوفتح خارجی باسشاء الحملة الفاشلة لابرهة احبشی» 
لکن سکان هله الناطق سافروا وتنقلوا شمالاً وجنوبا سعيا وراء الرزق والتجارة. 

هذا یعنی أن الواصفات الفيزيقية لاهل الجزيرة العربية انتقلت منذ فترة ما قبل 
التاريخ إلى الغرب فى مصر والقرن الافریقی» واختلطت الورثات من الوافدین 
والسکان الاسبقین وکذلك مع سکان الشمال فى منطقة ما بين النهرین وحتی سواحل 
البحر المتوسط» ومع الفتح الاسلامی زادت حركة سکان الجزيرة العربية والسلمین 
الا خرین من شعوب آخری واتسعت آفاقها لتمتد من جنوب آوروپا شمالاً وغربا إلى 
إلى حدود الصین شرفا؛ ولم یمثل الاسلام كدين جدید Late‏ للاختلاط البیولوچی 
والتزاوج» بل شجم على ذلك على أساس أن الناس سواسية بیولوچیا رمقیاس 
التفاضل بينهم هو درجة التقرى . 

إذن» بيولوجيا الوعاء الجينى للمصربين يضم العديد من المواصفات الأوروبية 
والأسيوية والافريقية كما يضم الجينات التى تم انتخابها فى الجزيرة العربية» والمناطق 
المحيطة بها ومنذ فترة ما قبل التاريخ المعروفء» ولا يمكن اعتبار المصريين أصحاب hi‏ 
et thy‏ بل يمتازون بالثراء الچینی» وبهم معظم السمات الإنسانية الفيزيقية . كما 
أن سكان الجزيرة العرية الحاليين يضمون كثيرا من السمات الجينية للعديد من 
الأعراق» ولو بدرجة أقل من المصربين» ويمكن أن يكون هناك بعض القبائل المنعزلة 
لفترات زمنية طويلة تم التزاوج بين أفرادها داخليًا ولهم سمات وراثية مميزة . 


١ 


أمامن ناحية GUS‏ فيرتبط المصريون المعاصرون بالعرب والعروية. وبأكثر 
العناصر الثقافة الفاعلة مثل اللغة والدين. 


رابطم اللفم 

اللغة المصرية القديمة هى لغة سامية مثل اللغة العربية والعبرية وان كان بها تأثیرات 
حامية» أو كما يقول علماء اللفة : فهى فرع من اللغات الإفريقية الآسيوية» وان 
وجدت فيها تغيرات وتحورات على مدى التاريخ الفرعونی من تأثير الهجرات العديدة 
لشعوب قدمت من الجنوب ومن آسيا ومن آوروپا أتوا بلغة تواصلهمء حتى إن اللغة 
القبطية. والتی بدأ استخدامها فى مصر مع نهاية القرن الثانى قبل الميلاد ‏ فهى لغة 
مصرية قديمة بها الكثير من الكلمات المنطوقة والحروف المكتوبة من اللغة اليونانية 
القديمة . الروابط بين أصول اللغة المصرية القديمة واللغة العربية واضحة فى بناء الجمل 
واستخدام الفعل فى أول الجملة وليس الاسم كما فى لغات آخری بأن نقول «قرأ 
احمد الخطاب» ولا نقول «أحمد قرأ الخطاب4؛ وكذلك الاسم إما مذكرء وإما 
مؤنث» ولا يوجد الاسم المحايد» وعادة الكلمة المؤنثة يتم بناژها بإضافة حرف أو أكثر 
للمذكر. وكذلك وجود المثنى فى كلتا اللغتين» فلا يقتصر الأمر على المفرد والجمم . 

وتختلف المصرية القديمة فى علاقتها باللغة العربية عن اللغة الفارسية أو التركية» 
فالفارسية هى فرع من اللغات الهندوأوروية من أصول جنرب شرق أوروبية» والتركية 
من أصول آسيوية تشترك مع مجموعة اللغات الألطية الممتدة من منغوليا شرقًا وجنوب 
سييريا إلى شرق أورويا. 

لذلك تمسكت مصر ولاتزال باللغة العربية Lae‏ وكتابة منذ أوائل القرن الشامن 
الیلادی وكان ذلك سهلاً» وتمكنت اللغة من أهل مصر ليس فقط لأنها لغة القرآن 
والدين الجديد. ولكن لأسباب لغوية محضة كما هو موضح عاليه» بعكس الفرس 
والاتراك الذين سهل عليهم العودة» إلى تسجيل ثقافتهم بلغاتهم الأصلية الفارسية 
والتركية» وإن ظلوا متمسكين بالإسلام ديا لهم . 

وكما سبق ذكره» فاللغة ليست فقط وسيلة تعبير » ولكنها فى الاصل آلية تفكير يتميز بها 
الإنسان العافل fed‏ ما يدور فى عقل الفرد من أفكار إلى أخر فى صورة محسوسة - مسموعة 
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أو مقروءة . فالاشتراك فى اللفة یعنی سهولة الشواصل مع التمائل فى طريقة التفکیر » وصياغة 
النشاط العرفی للعقل. وهذا بالتاکید یساعد الجتمعات على الانحاز وحقیق الهدف . 


رابطم الدین 

آما عن الدين» فالصریون القدماء هم من آوائل الشعوب التی اعتقدت فى و جود 
الروح منفصلاً عن الجسد» واعتقدوا Cad‏ فى وجود حياة آخری بعد الوت» وهذه 
العتقدات من أركان الدیانات السماوية الثلاث e‏ وتقبلت العقلية الصرية الدین 
الاسلامی بسهولة كما تقبلت قبله الدين السیحی والدین الیهودی. فهم آول من نادی 
بوحدانية الخالق الاعظم» ووجدوا فى الدين الاسلامی وسطية تجمع بين متطلبات 
الديانتين السابقتين - المادية فى اليهودية والروحانية فى المسيحية ‏ ویعکس خبرتهم 
السابقة بأن: اعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . 

والدين كما سبق ذكره من العناصر الثقافية الفاعلة فى فكر وسلوك البشر ويشكل 
القيم الأخلاقية فى المجتمع والرتبطة بالعقيدة كما يحدد السلوك والعادات» والتقاليد 
المرتبطة بالعادات» والمعاملات» والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع . 

.مما سبق نرى أن المصرى المعاصر كما تحدد هويته القوانين والقواعد الإدارية يجمع 
كثيرا من السمات البيولوجية للشعوب المحيطة؛ ومنهم العرب بطبيعة الحالء وثقافیا 
فهو يشترك مع العرب فى اللغة والدين وكثير من القيم والتقالید» وإن كانت العروبة 
رابطة أوسع من المواطنة (مع ضرورة الاحتفاظ بها والاخلاص لها كضرورة آولية) 
وتضم مجموعات متشابهة فى بعض إن لم تكن معظم الجوانب وذات إمكانات بشرية 
ومادية أكثر تنوعا وثراءء فيكون افتعال التناقض على أسس نفسية سلبية - كالأنانية 
والطمع والرغبة فى السيادة. . . وغيرها ‏ هو عمل من لا يريدون التقدم والقوة 
لشعوب منطقتنا من العالم . 


نحن والغرب 
تقوم الولایات المتحدة الأمريكية, ومنذ منتصف القرن العشرين» ببناء 


VEN 


إمبراطوريتها واحکام سیطرتها على العالم رغبة فى مارسة قوتها التراکمة الهائلةء 
ونشر ما يمى بالسلام المسيحى » وادعاء تنوير الشعوب بالعارف الحديثة وتحريرها من 
طفیان احکامهم الستبدین» عن طریق نشر ما یسمی بالديمقراطية الغربية» ولهم فى 
سبیل ذلك السيطرة على مصادر الطاقة وتقوية موقفها التنافسی مع قوی أخرى محتملة 
الظهور» ولاطول مدة مكنةء وقد يتم هذا بدفع خفى من اللوبی اليهودى الذی يريد أن 
تقوى «إسرائيل » الستعمرة الاستيطانية هيدا فيما أعتقد- لتصفية حسابهم فى 
المستقبل مع الكراهية والتعصب الأوروبى نحو اليهود المقيمين بينهم على مدى فرون 
من جهة. ولسيطرة الغرب على منطقة الشرق الاوسط وإعادة تشكيلها على أسس 
جديدة أساسها ما يسمى اعتدال دولها وتوافق شعوبها مع الرؤية الأمريكية لعالم اليوم 
من جهة أخرى . 

إن هذه الرؤى AS WV‏ والغرية على العموم» لها جذور تاريخية وثقافية ونفسية 
عميقة؛ وليست جذوراعلمية مجردة أو عقلانية منطقية خالصة. فالعلم والعلماء لا 
يقودون الشعوب ولا يوجهون سيامات الحكومات إلا بقدر محدود ومفاوت بين الدول . 


فى بعض الأحيان يكون العلماء خاضعين لميول حکامهم؛ تلك الميول التى تشكلها 
عوامل نفسية عميقة . بل إن حكومات الولايات المنحدة لجأت فى الغقود الأخيرة إلى 
إنشاء OL pe‏ علمية تغدق عليها JUI‏ للقيام ببحوث «علمية؛ موجهة لأهداف 
مسبقة. وخاصة فى مجالات العلوم الياسية والاقتصادية بغرض تأييد توجهاتها 
وتبرير ملوكهاء وتعطى الشرعية والمرجعية الأخلاقية لسياساتها فى العالم . ويكل 
أسف هناك من المفكرين من قبل العمل تحت مظلة هذه المؤمسات وبرروا هذا لأنفهم 
بأعذار متعددة أمثال #روستو»”*) فى الستينيات واهتنجتون»(۹*) فى تسعينيات القرن 
العشرین . وعلى ذلك يتطلب الأمر نظرة پانورامية لا يجرى . 
() احد الاساتذة الذى عمل مستشارا! للامن القومی الأمريكى : وكان كل همه إيجاد أسباب أخرى غير الامتعمار 
سيا فى تخلف دول العالم الثالث . وقطع طريق معونتهم من الدول ذات النظام الاشتراكى فى ذلك الحين . 
(ee)‏ أحد الأساتذة الدارسين الذى قدم للمجتمع الأمريكى فكرة تصادم الحضارات t‏ ررضع الإسلام على 
راس آعداء الحضارة الغربية» وقد قام فى بداية حیاته العملية بالدعوة إلى العف والحرب فى أيتنام؛ 
لان فى ذلك الوميلة الناجعة فى رأیه لوقف المد الاشتراكى فى العالم. 


۱:۷ 


تقول الأساطير اليونانية القديمة إنه كان هناك ملك لدويلة صور الفيئيقية له ثلاث 
بنات غير شقيقات؛ إحداهن تدعی«آوروپا» وهی أجملهن» قام إلههم زيوس 
باختطافها وأنجب منها ذرية عاشت فى النطقة التى سميت على اسمها «آوروپا» 
والاختان الأخريان هما «آسیا» التى بقيت فى الشرق والیبیا» التى رحلت إلى الجنوب» 
وكلتاهما أنجبتا ذرية عاشت فى المنطقة التى سميت على اسم أمهم «آسیا ولیبیا . 

ويلاحظ هنا التشابه مع ما أتى فى الكتب المقدسة عن سكان المعمورة فى الزمن 
القديم» وأنهم ينحدرون من أبناء النبى «نوح» بعد الطوفان العظيم؛ وهما «یافث فى 
الغرب وةسام؟ فى الشرق» وحام» فى ابنوب. وأن ذرية يافث ستحكم ديار آبناء سام 
وحام» ولاحظ أن النسب عند الإغريق كان للام وعند الشرقيين أصحاب الديانات 
السماوية كان للأب (انظر الباب الأول) . 

فى اليونان القديمة حاول فلاسفة الإغريق توصيف سكان مناطق العالم المعمورة . 


وينسب إلى أرسطو (الفيلسوف الإغريقى الأشهر) أنه قسم البشر إلى سكان 
الناطق شرق أثينا وآخرين غربها؛ وقام بتوصيف الشرقيين بأنهم أقل حركة ونشاطاء 
ولكنهم أكثر ذكاء من الغربيين» وأرجع ذلك إلى اخحتلاف الناخ (البرد فى الغرب 
والحر فى الشرق)» وكان أساس التقسيم هو حركة الشمس وموقع أثيناء ولكنه فيما 
يدو لم ببرز فروقا بدنية» وقد يكون ذلك OY‏ الفرس الشرقبين» أعداء الروم القدامى 
التقليديين» کانوا يشبهون الروم بدنیا وفیزیقیا» حيث إن أصولهم PLS‏ أورويية 
تحرکت شرقًا من النطقة الواقعة بين نهر الدانوب ومرتفعات أوكرانياء واستقروا فى 
منطقة بلاد فارس وشمال غرب الهند منذ مايقرب من خمسة آلاف عام قبل ميلاد 
السيد السیح . 

UI‏ عبد الرحمن بن خلاون فى کتابه «العبر . . ٠.‏ مع نهاية القرن الرابع عشر 
الیلادی فقد قام بتقسیم العالم العمور وسکانه حینثذ إلى أهل الشمال وأهل النوب 
وذکر الفروق البدنية بين الصقالبة fal‏ الشمال حيث البرد والثلوج» فهم بیض 
الجلود. ملونو العیون والشعر وبين Jal‏ الجنوب» حيث الحرء فهم سود الجلودء 
ومناطق الوسط وهی أعدلهم مناخاء فسكانها وسط بين السواد والبیاض . 


۱:۸ 


كان لآراء آرسطو سلطة معرفية قوية فى آوروپا بعد عصر النهضة تلك الاراء 
الأكوينى» والذی تعلم على ید ابن رشد الفيلسوف السلم» والشارح الاعظم لفکر 


© Jl 
كما انتقلت آراء ابن خلدون لاوروپا واعتبر بواسطة بعضهم هناك بأنه موسس‎ 
. لعلم الاجتماع‎ 


واصبحت العقلية الغربية تری فى الانسان الشرقی والجنوبى شيا واحدا (الآخر 
اللاغربی) وألبسته نمطا Cols‏ معینا من البشر یجمع بين صفات بدنية (عرقية) 
ووظيفية (نفسية سلوكية) ميزة عن الانسان الغربی» والذی Cols tht Caley ol‏ 
متمیزا بمواصفات خاصة. 


لقد تأثر الفکرون الاوروپیون بتلك الآراء السابقة حتى إن الفیلسوف الفرنسی 
الشهیر «مونتسکیو» آضاف مثل غيره أن أبناء #يافث» الاوروپین یسعون داثمًا للحر iS‏ 
رالاجتهاد فى العمل ولا یقبلون الطغیان آما الآخرون فى آسیا وإفريقيا فیمیلون إلى 
حکام الز مبراطورية العثمانية ونعتها بکل سلبی وقبیح» وهناك من الفکرین الغربیین 
من ينتقد هذه الآراء ویقول إن مفکر) فى حجم مونتسکیو الذی قدم احد أعظم الاعمال 
الفكرية عن القانون واحکم #روح القوانین» لا یمکن أن يغض الطرف عن طغيان أمراء 
الاقطاع فى آوروپا وی رکز على عيوب الحكم فى الامبراطورية العثمانية؛ وأن معظم 
آرائه عن الاستبداد التركى ما هو إلا إسقاط لآرائه فى أمراء الإقطاع الأوروبسين**. 
(*) رأى ابن رشد فى فكر آرسطو غائية مشابهة لغائية الادیان السماوية؛ فكل شىء وكل حركة لغاية وليست 
مصادفة أو عشوائية . 
(me)‏ لم تمرف معظم دول آوروپا الایمقراطية المعاصرة إلا فى القرن العشرین . . . |سپانا والبرتغال فى 
الثلث الأخير منه» وفرنسا والنمسا GUT‏ وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية » وفى الواقع لم تصبح كل 
من ألمانيا وإيطالبا دولة إلا فى نهاية القرن الناسع عشرء آما LAA]‏ والتى تزخر كتب التاريخ التقليدية 
بقدم الديمقراطية فیها؛ فقد قاست فى القرن التاسع عشر من كافة الامراض الاجتماعية : وتنضح 
bly,‏ شارلر دیکنز وغيره بذلك . 
وترجع هيمنة فرب آوروپا على العالم فى جزء کبیر - إلى مبقها فى تکنولوچیا السلاح» واستیلاتها 
على مناجم ذهب وفضة أمريكاء مع امتباحة الآخر . 


۱۹ 


إن هناك بين أملافه من الفکرین الأورويبين من یمدحون الأتراك العشمانیین e‏ 
یرون فیهم كثيرًا من الصفات الايجايية والمیزات التی تفوقوا بها عن الأورویین 
وذلك فى أثناء قوة الأتراك وانتصاراتهم واتساع امبراطوریتهم فى اجزاء آوروپا 
المناخمة لها وهذا من صفات العقل الاوروپی (الاعجاب بالتصر) . 

كان التصور البازغ فى عقول الفکرین الاوروپین ابتداء من القرن الشامن عشر حتی 
co yl‏ إن الحضارة الاوروپية (الغربية) هى حضارة لها جوهر خاص فرید ومختلف 
جوهریا عن الثقافات الاخری بنیت على استمرار وتماسك, عبر القرون» وقد ولدت فى 
آئیناالقديمة وبعشت من جدید مع عصر النهضة(بعد عصور الظلام) منذ القرن السادس 
عشر؛ وأصبحوا يعتقدون الآن بنبل وسمو هذه الحضارة الغربية مقارنة بفیرها من 
الضارات . 

پلاحظ أن الدارس الغربی الامریکی للاوضاع الاجتماعية فیما یسمونه الشرق 
الأوسطء وطموحات شعوبه وتطلعهم إلى الحرية والعرفة والتقدم يلجأ إلى تصور 
مط ثابت غير متغیر لسکانه» نواته الدين الإسلامى ویقوم بتسمیته كنوع خاص من 
البشر «(Homo-Isiamicus)‏ ويبدأ فى وصف سمات هذا الوع وتقیمها منطلقًا من 
مفهوم أن الانسان الغربی (والجتمع الاوروپی الأمريكى) هو النمط العیاری الذی 
یقیس عليه التشابه وال ختلاف» فكل تشابه هو علامة تقدم؛ وکل اختلاف هو علامة 
تخلف» ولا یستطیعون النظر لنوعية الخلاف بأنه قد يكون آنسب واحسن لهده 
الجتمعات بحجة آنها تفتقر لعناصر نفسية واجتماعية ضرورية للتقدم (هکذا!) . 

وما دام أن الإنجاز التكنولوجى العاصر البنی على معارف علمية قد تم بصورة 
رئيسية فى الغرب خلال القرون الثلائة الماضية» فان وصفهم للآخر يكون من منطلق 
الشعور العمیق بالتفوق والحق فى السيادة والهيمنة (فیما یسمی بالعقلية الركزية 
الاوروپیة)۳. وظل هذا الفکر مسیطرا على عقلية الکثیر من الدارسین من ذوی 
القامات العالية» والتأثیر العنوی فى الفکر الغربی عامة» أمثال کارل مارکس وماكس 
فبر وهامیتون جيب وغیرهم . 


(#) وهی نسمية رقيقة لطيفة للانوية الاوروپية . 


۱9۰ 


اصبح الفکر السائد فى الغرب الیوم» بين الفکرین والجماهير على السواءء بأنهم 
سادة العالم الحديث ثقافيًا واقتصاديا وسياسيًا وعسكرياء وهم القوة القائدة فى تاريخ 
العالم» ونقلوا الهوة العظيمة بينهم وبين أسلافهم فى القرون الوسطى (من القرن 
الثالث إلى القرن الحادى عشر الميلادى) إلى هوة سحيقة بينهم وبين الآخر» وخصوصا 
العربى السلم. والذين قد يعتبرونه بدائیا وأن الطريق الوحيد للتقدم هو تقلید الغرب 
فى كل أفكاره وسلوكه . 

يقولون تبریرا لذلك أن العقلية الغربية لها ميزات تختلف عن العقلية العربية 
الإسلامية» وعلى سبيل JEL‏ : 

الغربى نشط مجتهد يميل إلى الحرية ويدافع عنها بروحه. ويميل إلى العقلانية» بل یمن 
بها وبأن العرفة العلمية التى يسعى دائما لها لا يمكن أن تنبع إلا من عقل الانسان وحله 
وعلى ذلك يعطى أهمية خاصة للتطوير التكنولوجى والاقتصادى؛ ويقولون أيضًا إن عند 
الغربى ما يكفى من الفضول الفكرى ليحث ويحاول معرفة الطبيعة وقوانينها ما أدى للتفوق 
العلمى الكاسح للعالم الأوروبى الأمریکی. والذى استعمله با يمتلكه من روح الاختراع 
إلى التقدم التكنولوجى الفاتق. والتقدير العميق لعنصر الزمن والاهتمام بقياسه وإدخاله فى 
أعماله وتعاملاته ما دفع التقدم التكنولوجى بشدة إلى الأمام . 

ویتعرض بعض الدارسين فى الغرب إلى دراسة العقل العربى الإسلامى وطبيعة 
عمليات التفكير cate‏ فقالوا إن الشرقی عموما يركن للكسل والتواكل ويميل إلى 
العبودية» ولا يثور على الاستبداد والفوضى» ويميل إلى معرفة مجمل الأحداث 
والأشياء ومعرفة الصور الكلية والاتجاه العام» ولا يميل إلى دراسة التفاصيل والدقة 
فى رصدها وترتيب معارفه» وعلى ذلك لا بقدر على ربط الأحداث» ويفتقر إلى 
الشعور بالقانون والنظام ويكره التفكير العفلانی؛ وأخلاق المنفعة المرتبطين ببعضهما 
ارتباطا لا ينفصل » ويقولون Lite‏ حاول واجتهد بعض المفكرين المسلمين منذ ما 
يقرب من ألف عام المعتزلة واخوان الصفا - اللجوء إلى العقلانية النطقية تحت تأثير 
الفكر الا غریقی رفض «اللاهوتيون؛ السلمون هذه الاجتهادات التى انزوت فى ركن 
تاريخ تلك الحضارة. . . وقالوا إن العقل الشرقى شغل نفسه بعظائم الأمور؛ أصل 
الإنسان ومصيره - من أين أتى وما مقره بعد الوفاة» وهی مسائل معقدة تفوق قدرة 


١6١ 


العقل الانسانی على حلهاء ولذلك انجذب العقل الشرقی عموما نحو «العالم غير 

المرئى؟ . 
هذا ویضیفون Ob‏ تمتع الاوروپی بروح الفامرة دفعه إلى أن جاب البحار والحیطات 

مع بداية القرن السادس عشرء واکشف العالم الجديد؛ ‏ ثلاث قارات GUS‏ والعدید 

من الجزرة ‏ وتعرف على طبیعتها وثرواتها وسکانها وقام بجعلها عمارا (الاستعمار) 

بعد أن كانت خرابا . هذا باختصار هو الا طار الفکری لادعاء التفوق الغربى والتقدم 

على ساثر الشعوب» والذى تم تأسيسه على الآتى : 

١‏ اختلاف الصفات البيولوجية وإضفاء الشرعية على استعباد الآخرين من الأفارقة 
والهنود الحمر والاسیویین؛ لأنهم أدنى درجة أو درجات فى الإنسانية . وقد ثبت 
فلا ذا اجه وان الفروة البمراوجية ساعد حا pabana‏ 
الشعوب وتصنيفهاء ولكن ليس لها أى مردود ثقافى أو فکری؛ واستخدامها 
سيريس ناسر جاوز وتعصب فاضح للذات «انظر الباب الثالث»۰ وأن العنف 
والقسوة والحيلة كانت وسائلهم فى استغلال الآخر واستعباده» وإذا لزم استتصاله 
كما حدث فى أمريكا وإفريقيا وأستراليا لتجميع الثروة لهم . 

١‏ - كثيراً ما أثار المستشرقون الغربيون حال المرأة الشرقية ورأوها عبدة لأطماع الرجل 
وشهواتهء ذلك المستبد الطاغية فى بيته مفرط الشبق» ویستخدم المرأة لإشباع هذا 
الشبق فقط ٠‏ ولا يعتبرها إنسانا مساويا له فى الحرية والسيادة» وذلك كتعويض Le‏ 
يذوقونه هم من حكامهم من استبداد وشراهة. . . إن ضرورة نشر العدالة تدفعهم 
إلى استعمار تلك الشعوب وتدريبها على المساواة بين الجنسين» وفى ذلك تأكيد 
لتفوقهم الاخلاقی ! 

۳-ورد فى التوراة تمييز آبناء يافث ورضا الله عنهم فهم الأحق بحکم العالم وتناسرا 
أن کل شعب یفخربنفسه وترائه وعفائده بل إن القرآن یقول للمسلمین ASP‏ 
JG pW ee plats‏ عمران: ۱۱۰]. 


وتلك الآراء فیها الفهم كما فیها سوء الفهم؛ فیها التشویه وفیها الحياد» فیها (ظهار 
بعض العیوب وترکیز الضوء عليها رتضخیمها ‏ وفیها ایضا الإخفاء والتعتیم على كثير 


۱6۲ 


من المیزات والاضافات العنوية للإنسانية» فیها الإسقاط الشخصى وفها الوضوعية 
فيها النقل الحاید. كما فیها من الإثارة والغریب الشاذ من وضع خيالهم وسلبیات 
خلقهم. 

وما كانت هذه النظرة لتقوم لولا وضعهم غطاء ES‏ من الأنانية واتعصب وحب 
الهيمنة على الآخر. وضع هذا الغطاء على أبصارهم وبصيرتهم» فلا يرون ولا 
يتذكرون كيف تشكلت الثقافة اليونانية القديمة وأثر الحضارة المصرية الفرعونية فيهاء 
وكيف تعلم معظم فلاسفة الإغريق القدماء على أيدى المصريين فى معابدهم لسنوات 
طوال» وما تأثير ثقافة الفرس والشرق عموما فى إمداد الإغريق بالعارف والخبرات» 
نعم لقد استوعب مفكرو الإغريق القدماء تلك المعارف العملية من مصر والشرق 
عمومًاء وقاموا بإعمال العقل فيها وتنظيرهاء لكن هذا لايدعر إلى تجاهل الاصول 
وحقائق التاريخ الإنسانى . 

La‏ تم التعتيم التدريجى على دور الثقافة العربية الإسلامية كدافع ومحرك لعصر 
النهضة الأورويية» وان كان مفكرو القرن الثالث عشر - السادس عشر قد ذكروا 
مصادر معارفهم عن علماء العرب السلمین؛ ولکن بدون فهم صحیح أو عمیق 
لحتوی هذه العارف» وعندما استوعبوا محتواها الفکری والاضافة إليه بدءوا فى عدم 
ذکر الصادر (هذه صفة آخری من صفات العقل الغربی : تجاهل فضل الآخر إن آمکن) . 

من العناصر الميزة للسمو الانسانی هو الضمیر ؛ ذلك الرقیب الداخلی القابع فى 
أعماق العقل e‏ یدفع الانسان إلى عمل الخير ومنعه من عمل الشرء هذا الرفیب غير 
المرئى مرتبط بالجانب الروحانى من إنسانية الإنسان التى یمن بها المسلم» وفى ذلك 
يختلف عن فكر الفلاسفة الغربيين المعاصرين الذين يصدقون الرقيب المرئى من 
الخارج؛ أى القانون الوضعى» والذى يحدد لهم ما الشر وما الخير» وإذا اختفى هذا 
الرقيب الخارجى يكون كل شىء مباحا؛ ولذلك تركز إدارة تلك الجتمعات الغربية 
على القانون» وتبعل احترامه وسيادته على الجميع هو العمود الفقرى الذى بنيت عليه 
حضارتهاالحديثة. واعتقد اعتقادا كاملا أن ذلك أساسى ومطلوب فى كل 
الجتمعات؛ شرقية وغربية » إسلامية وغير إسلامية لضبط حركة المجتمعات والترتيب 


۱9۳ 


لتحسين حال معیشتهم. ولکن أعتقد ایض أنه إذا أضيف الضمیر: ذلك الرقيب 
الداخلى. وكان فاعلاً فى النفس الانسانية» فتكون قوة التنظيم مضاعفة وصفاء 
التفس سائدة. ولا يصح أن تكون تربية الضمیر بديلاً عن احترام القانون أو دلیلا 
على الانجذاب نحو غير المرئى ومدخلاً للتخلف الانسانی كما یدعی بعض مفكرى 
الغرت . 

إن هناك مرحلة من النضح تصل إليها بعض الجتمعات الإنسانية تستطیم عندها أن 
تحدد مصالحها واحتياجاتهاء ثم تخطط وتعمل على تحقیق هذه الاحتیاجات على 
أحسن ما يكون بأقل جهد وطاقة مبذولة وفى أقل وقت ممكن . ونظرة إلى تاريخ 
الإنسان تجعلنا نرى أن هذه المرحلة من النضج نسبية حسب ظروف العالم فى وقتها 
فكونت بعض الشعوب إمبراطوريات مسيطرة کالفرس والروم قديماء والعرب 
والفول في العصور الوسيطة والاوروپیین yao‏ 

يرى الفکر والفیلس وف الالانی هیجل أن التاريخ الانسانی ما هو الا تتابع 
للحضارات فتولد حضارة وتنمو حتی النضوج وتسلم الراية لحضارة أخرى» fey‏ 
هی فى الانزواء والهرمء لتبدأ ا حضارة الجديدة نفس المشوارء وقد ظهرت حضارات 
فى الشرق فى مصر وأسياء وقدمت لارنسانية فكرة التوحيد (ولم يذكرطرق الزراعة 
والنحت والبناء وحروف الهجاء والرياضيات ... وغيرها) كما قامت الحضارة العربية 
الإسلامية بحفظ التراث اليونانى والرومانى (حسب lal‏ وقدموه لأوروبا لتبنى 
الحضارة الحديثة مستفيدة من كل التجارب الانسانية السابقة . 

يعتقد المؤرخ الانجلیزی الشهير توینبی» والذى نتبع إحدى وعشرين حضارة على 
مدى التاريخ الانسانی by pall‏ أن انهيار حضارة ما واضمحلالها النهائى يكون 
بسبب عدم استجابتها للتحديات الأخلاقية التى تجابهها! (هل يمكن اعتبار ذلك دليلاً 
على قرب انهيار الحضارة الأمريكية المعاصرة؟! فالحروب الأمريكية الباشرة وغير 
الباشرق وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية » كلها مبنية على أكاذيب الرسميين وقيام 
إدارة الدولة بتخویف وإرهاب الشعب الأمريكى بقسوة ما سيلقاه على أيدى الآخرين 
الحاقدين» وإذا لم يقوموا بتلك الحروبء فهى فى النهاية دفاع عن متلکاتهم ودمائهم ‏ 
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ولکن الشعب الامریکی یکتشف سریعا التلفیق والتضلیل فى تلك الادعاءات من 
حکامهم كما حدث فى فیتنام والعراق(*. . . وغیره. 

بدأت الحضارة الاسلامية فى الصعود بدء! من القرن الثامن البلادی» واستمرت فى 
الصعود والازدهار حتی القرن الحادى عشر. ثم توقف الصعود وأخذت القابلية 
للإبداع واستیعاب الجديد الابداعی الایجابی تقل تدریجیا (حتی لو ظهر فى بيئات 
أخرى وبين شعوب آخری)» وشکل العشمانیون مع بداية القرن الخامس عشر حركة 
انتعاش للحضارة الإ سلامية» ولکن بمفهوم ترکی وتوجهوا للقوة العسكرية والتوسم 
الاقلیمی. وأغفلوا أو لم یوفقوا فى مجاراة الفکر الاوروپی الناهض: وعجزوا عن 
الاستفادة بالرنجازات الفكرية والعلمية والصناعية فى أورويا خلال عصور التنویر 
والعقل (من القرن السابع عشر إلى القرن العشرین) وانزلق الجتمع الإسلامى على 
العموم إلى الرکود الثقافی وسوء الإدارة . 

ولکنی أعتقد أن الحضارة الاسلامية لم تصل إلى قمتها بعد؛ OY‏ جوهرها الحقيقى 
لا يظهر ويفيض فير الإنسانية إلا إذا كفلت الاحتياجات المادية لافرادها؛ عن طريق المعارف 
والعلوم الحديثة وتطبيقاتها التكنولوجية المتطورة. 

وأعتقد أن الجوهر الفريد والروح الخاصة بالعقيدة الإسلامية تتركز فى قيم العدل 
والإحسان والتراحم. العدل الق لا يتحقق إلا بحرية الفردء وانطلاق co Sd‏ 
وعواطفه بشرط ألا يجور على فكر وعواطف الآخرين» والساواة بين الأفراد فى كل 
الحقوق والواجبات» وتكافؤ الفرص فى العمل» فيقوم كل فرد فى أداء ما يجب وما 
يتنامب مع مواهبه؛ وإمكاناته مع عدالة فى توزيع نتاج العمل بين المواطنين فيكون 
لكل فرد نصيب عادل من ثروة بلده Gb‏ لجهده وإمكاناته بلا ظلم . 


(#) زعم الرئيس الأمريكى بوش وإدارته امتلاك العراق ALY‏ دمار شامل» فقام بغزوه مع الدول الحليفة 
والتابعة والطامهة ثم تبين کذب الرئیس » فتغر صبب الغزو إلى علاقة العراق بهجمات ۰۹/۱۱ oJ‏ 
زيف الزعم الثانی ؛ فتغیر إلى علاقة صدام بالقاعدة. ثم بين لثالث مرة زيف الزعم الثالث وکل ذلك 
على ممع ومرأى العالم كله . . . فإذا بالرتیس الامریکی يحول السبب إلى أن الغزو لنشر الدبمقراطية 
فى العراق والشرق الاوسط . . . وبالطبع لا يمدق أحد ذلك . . فلم یخجل الرئیس أن يحول مهمة 
الغزو إلى حماية حلفائه فى الشرق الأوسط من الخطر الایرانی؛ وممثل هله الا کانیب» واستباحة الاخر؛ 
هیمن الغرب» بعد سبقه فى تکنولوچیا السلاح: واستبلانه على فضة وذهب آمریکا. 
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آما الاحسان فهو الاخلاص فى العمل وتجویده وأن یعطی الانسان کل ما بستطیع 
من جهد؛ HUY‏ يراه فيتقن هذا العمل ويحبه IH‏ » كما أن الا حسان هو عطاء 
مباشر من الجهد والال لمن یحتاج ویستحق . 

التراحم ونشر الودة بين الناس» والاقربون آولی بالعروف» والتفضیل هنا للترتیب 
ولیس للتخصیص» أى أن التراحم وایتاء ذوی القربی لیس فى الااسرة البولوچية فقط 
ولکن بين البشر أجمعين» فان لم نکن أخوة بالورثات فنحن أخوة فى الدين وفی 
الإنسبانية» بل من الحمود أن تکون الودة مع جمیع الخلوقات التی تشارك الانسان 
الحياة من حیوان ونبات . 

يهمنا فى العالم العاصر أن نلقی نظرة فاحصة على ما يجرى» ورضعنا فيه 
كمصريين وعرب» وتقييم درجة تقدمنا وتخلفنا بمقاييسه كخطوة أولى . 

لقد وجد الأوروبيون أهدافهم ومصالحهم بعد عصر النهضة فى التحرر من سيطرة 
كهنوت الكنيسة المسيحية» ثم فى الاكتشافات الجغرافية ومسح الكرة الأرضية» ثم فى 
دراسة الطبيعة ومعرفة قوانينهاء ثم فى دراسة البشر المشاركين لهم الكرة الأرضية 
ومعرفة مواصفاتهم الجسدية وثقافاتهم» وقيمهم وعاداتهم ؛ كل ذلك لتحقيق هدفين : 
الأول هو الاكتفاء الغذائى والافتصادی. والثانى هو حماية ما يحصلون عليه من ثروة 
عن طريق تنظيم وتطوير وسائل القوة» وفى ذلك محقيق لاحتياجاتهم النفسية من سيادة 
وهيمنة على الآخرين» بل إن دراساتهم للثقافة العربية الإسلامية » والتى تم بناؤها على 
دين جديد» وفكر جديد مع معارف السابقين فى الشرق والغرب » أنتجت من العارف 
والعلوم ما كان هو الهيكل الصلب الذى ارتكزت عليه وأتاحت لهم تكملة البناء 
بوسائل جديدة كما سبق تفصيله . 


لقد هاجر کثیر من الأوروبيين إلى العالم ا دید أمريكا ال مالية وانوبية 
وامترالیا - يجذبهم حلم الثراء وجمم الذهب والفضة ویدفعهم التمرد على القدیم 
وقيوده على أمل الحرية والانطلاق ویحملون معهم تراث الانسانية من معارف وعلوم 
وفنون» واکسیر التقدم البنی على معرفة الطبيعة وقوانینها» والعمل على استغلال هذه 
العارف فى صناعة وزراعة وبناء. وساعدتهم دولهم فى أول الامر» بل أرسلت 
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جیوشها من إنجلتراء وفرناء وهولندا» وإسبانباء والبرتغال لاحتلال تلك الارض 

وإخضاع ساكنيهاء وان لم بقبلوا مشاركة وسبادة الوافد الجديد؛ آجبروهم على هذه 

المشاركة بالقوة والقهر ء والابادة أحيانا. 

واستطاع السکان الجدد للعالم الجديد تکوین مجتمعات مترابطة استطاعت فى نهاية 
الطاف التمرد على دولها الأصلية» وتكوين دول جديدة امستقلة»» استطاعت |حدی 
هذه الدول أن تبنی إمبراطوريتهاء وتتحکم فى العالم مع بداية القرن الواحد والعشرین 

الحالى» وهی الولايات المتحدة الأمريكية . 
ولنضرب Wee‏ واضحا لوسائل التضليل التى تستخدمها الإدارات الأمريكية لاعاقة 

التقدم فى منطقتنا العربية . 

يدعى الفكر الأمريكى فى كتاباته الجارية «آن النظم القومية فى مصر وسوريا فى 
النصف الثانى من القرن العشرين انتهجت سياسة عقيمة ‏ فبدلاً من أن تقوم ببناء عالم 

عربی متحد وتدفعه نحو الاستقلالية الاقتصادية وتنميته ودفعه نحو التصنيع الحديث. 

دخلت فى مواجهات طائشة مع الغرب وإسرائيل نتج عنها هزيمة مهينة حیوشها 

ونزعت المصداقية عن ناصر ونظامه الذى مات فجأة» . 

آما الحقائق الموثقة فهى : 

۱ - حاربت الولايات المنحدة والغرب الوحدة العربية - بالسياسة المعروفة : فرق تسد - 
بوضع الاسافین بين الحكام العرب؛ وخصوصا بين مصر والسعودية . 

۲ -إعاقة النمو الصناعی والاقتصادی فى مصر بالحصارء وترهیب الخبراء الاجانب 
وسحب تويل السد العالی » وزرع بذور الشك فى قدرة الصریین على عمل شىء 
مفید (زادت هذه النبرة أخيراً بالتر کیز على UY‏ الجانبية للمشروع؛ وخاصة بين 
الشباب» رغم أنه آنقذ مصر من الفیضانات وفترات (GUL‏ 

۳ التخطيط الحثيث لکشف الأخطاء» وعدم مهنية العسکریین المصريين فى تلك الفترة 
وجرهم إلى مواجهة لا يريدونها مع امیش الإسرائيلى الدعم معلوماتياء 
وخططياء وتسليحا من الغرب ما أدى لهزيمة ۱۹۱۷ : 
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4- لم يمت peli‏ فجاة ولکن بعد هذه الهزيمة وتداعياتها من خلافات بين العرب . 

لقد كان حکام الغرب فى آرائل القرن العشرین یعتقدون أن سیطرتهم على شعوب 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند وغیرها سيطرة أبدية» و أن استعمارهم لتلك 
الاجزاء استعمار خالد» مثله مثل استعمار |خوانهم للعالم الجديد فى الامریکتین 
وأسترالياء ونظراً لغرور القوة لم یفطنوا للفروق الجوهرية بين سکان النطقتین من 
العالم (منطقة العالم الجديد ومنطقة الشرق الاوسط) تاریخیا وحضارياء فما کادت 
منطقة الشرق الأوسط تتحرك مع متصف القرن العشرین حتی تحرکت باقی الاجزاء 
فى إفريقياء وآسیاء وآمریکا اللاتينية؛ بل زادت حرکات الطالبة با لحقوق الدنية 
للأفارقة الأمريكيين فى الولایات التحدة ذاتها» وکل ذلك شکل عقبات حقيقية آمام 
طموحات الولایات التحدة بعد احرب العالية الثانية فى السيطرة على العالم وإحلال 
|مبراطوریتها محل ]مبراطوریات «آوروپا القديمة». 

بل إنى اعتقد أن بناء الامبراطورية الأمريكية الحديثة صار سهلاً بعد موت 
عبد الناصر فى عام ۱۹۷۰ م وهناك العديد من الدلائل على ذلك ! 

لقد شهدت نهاية القرن العشرين انتكاسة قاسية للقيم الإنسانية التى تعارف عليها 
البشر قبل هذا التاریخ» حين كان الهدف BLS‏ الإنسان هو تنميتها وتطوير المجتمعات 
الإنسانية بمحاربة الأعداء الثلائة - الفقرء والجهل. والمرض . ولكن فجأة انكشف 
الغطاء عن التقدم الأرروبى الأمريكى بصورة لم يسيق لها مشیل وأصبح واضحا 
للجميع أن هذا التقدم ما كان يمكن أن يتم دون استعباد الآخرين واستغلال طاقاتهم 
واستنزاف ثرواتهمء وأن ذلك السلوك كان عنصراً رئیسیا فى بناء وقوة العالم الغربی 
السیطر وبدلاً من أن يساعدوا الفقراء حتى يتغلبوا على الإملاق؛ زادوهم فقرا (إن 
لم يكن مطلقاً فنسبیا حيث زادت الفروق بين الأغنياء والفقراء على مستوى 
الطقات داخل الدول وعلى متوى العالم (Lal‏ وبدلاً من تعليم «الجهلاءة 
والمساعدة على تحسين وضعهم المعرفى؛ يمنعونهم من العمل لزيادة معارفهم (انظر 
BL.‏ يفعلون مع إيران) بحجة أن هؤلاء «الجهلاء؛ سيسيئون استخدام العلم 
والتكنولوجيا إذا تملكوهاء وذلك ليس فى صالح المجتمع الدولى والإنسانية! (لأنهم 
هم المجتمع الدولى وليس غيرهمء والطبيعة البشرية فى رأيهم ترتكز على الأنانية 


۱6۸ 


والنافسة بعکس عقیدتنا أن الإنانية تعاون وایثار). بل آصبحوا یست‌خدمون الرض 
كأحد ploy‏ الحرب والقتال» ویتم استزراع الیکروبات الفتاكة فى العامل 
والختبرات و|عدادها «لیوم yall‏ کة؟ . 
لقد دفعت التطورات السياسية» والاقتصادية فى العقود الا خيرة إلى فتح الباب 
واسعاً آمام الدراسات الا كاديمية المستفيضة فى الغرب عن الاستعمار وفلسفته » وآثاره 
على الشعوب الستعمرة وا لمستعمرةء ودوره فى ely‏ العالم بالصورة التى نراها مع بداية 
آما نحن فما وضعنا الحالى؟ 


يمكن للقارئ أن يحكم على وضعنا الحالى بالنظر إلى عناصر التقييم ومقاييس 
التقدم كل على حدة (انظر الباب آلرابع)» فعليه أن ينظر إلى الإنسان Spall‏ والعربى 
كفرد» وحالته الصحية بدنیا» ونفسیا . كما يجب النظر إليه كوحدة اجتماعية» وتقييم 
المجتمعات العربية من الناحية الصحية » والاجتماعية» والافتصادية. والثقافية من لغة 
ومدى تمسكنا بلغتنا وسيلة تفكيرناء ومدى تطويرها وتنميتهاء ومدى فهمنا لروح ديننا 
الحنيف» وتطبيقنا لتعاليمه الجوهرية وقيمه الأخلاقية بعقول مفتوحة لاحتياجات 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم بدون خوف أو تردد» فدینا 
متين» وأيضا النظر فى الأوضاع العلمية والتکنولوچية» وقياسها بمعايير السابقين لنا فى 
هذا المضمار من الأورويسين» ولكن ليس بشروطهم وتطبيقاتهم تلك المعارف . 

آمل أن يكون هذا الکتاب وما قدمه من معارف وتحليلات مفیدا للقارئ العربى 
ودافعا للمزيد من ciel pill‏ والتعلم لمعرفة ما يجرى فى أوطانناء وفى العالم من حولنا 
وإدراك مكاننا فيه على الوجه الصحيح . 
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المؤل فى سطور 


# دكتور على عبد العزيز Lat‏ أستاذ الأنثربولوجيا بالمركز القومى للبحوث- 
جمهورية مصر العربية . 

# أول عربى حصل على درجة دكتور فى العلوم (DSC)‏ من NAVA Ser ye‏ 

# عضو مؤسس وأمين عام الجمعية المصرية لعلوم الأنثروبولوجيا البيولوجية . 

# عضو متخب لجلس إدارة الجمعية الاورويية للأنثروبولوجيا. 

* عضو فى العديد من الجمعيات العلمية المحلية والدولية . 

# أسس مدرسة علمية» وأشرف على ثمان عشرة رسالة دكتوراة» وسبع وعشرين 


رسالة ماجستير. 
# له عدة مۋلفات › وأكثر من مائة بحث منشورة فى الدوريات العلمية المتخصصة» 
المحلية والأجنة. 


# أستاذ زاثر ومحاضر فى العدید من الجامعات فى أورويا وأمريكا والیابان . 
# حائز على جائزتی التفوق والتقدیر العلمی من الرکز القومی للبحوث . 
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يبن تا eee‏ الثقافات 


@ يثيرهذا الكتاب الصغير أسئلة كثيرة عن قضية كبيرة . 
© ماهى أسباب تقدم بعض الأمم وتأخر بعضها الااخر؟ 
۾ یری کثیر من الناس أن التقدم هو مجرد التقدم العلمی والتکنولوجی: 

وحجم الاقتصاد . والقوی العسكرية والسياسية والمالية والاعلامیة.. 

@ .وذلك فى الحقيقة آقرب للهيمنة من التقدم. وهذا هو موضوع کتاب 
مستقبلی للم لف . 

@ هل هناك فروق فى الجينات او القدرات العقلية..؟ او هناك اعراق Like‏ 

وأخرى سفلی؟.. مما قد يبرر تسلط الأقوى والأصلح على الأضعف... ar‏ 

شعوبا مختارة: ومن ثم شعوب مستبعدة... وبالتالى فهى مستباحة وتستحق أن 

تصير مستعبدة... سواء كان ذلك على أساس داروینی أو أساس مقدس؟ أو مزیج 

منهما؟ 

© أم أن تقدم الانسانية العلمی هو عملية تراكمية... ساهمت فيها مختلف امم 

العالم بأنصبة متفاوتة على مدار التاريخ الانسانى؛ تداولت الأمم فيها الاستفادة 

القصوى . كل منها فى أيامها؟ 

@ هل تضافرت ذروات العالم الجدید , آمریکا .. من مناجم فضة وذهب ومعادن 

إلى غابات وأراض زراعيه خصبة: وماشية وأسماك وطيور... وما إلى ذلك مع 3 
العمالة المجانية. من تسخير السكان الأصليين حتى حتفهم: ثم استرقاق A LOY‏ 
لیکملوا عمل الموتى. مع الثورة العسكرية (وهو عنوان لدراسة هامة نشرتها دا 
كمبريدج) فى ترسيخ التقدم / الهيمنة الغربية .فى لحظة تاريخية من 
الانسانية؟ 
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